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مدارس أبناء الشهداء في القطر العرلي السوري 


دمشق اوتوستراد المزة ص . ب : ٠١۹۰۳١‏ برقياً طلاسدار 


هاتف : ۲٤٤١۲۹‏ ہے ۲٤٣۹١۱‏ س ۲۱۳۸۲۱ تلکس: ٤۱۲۰۵١۰‏ 


الطبعة الأول 


۲ھ ۱۹۹۲م 


٠٠١١١۹ اهداءات‎ 


المستشار/ رابع لطي جمعة 
)لقاهرة 


جميع الحقوق محفوظة لدار طلاس للدراسات والترجمة والدشر 


تي e‏ 
اول سنیں لبار ی لبمة الا اميه پہا عل ۔ګموں اررناں 
مشرو رفع !لشت اقرا اتلاي 


رھ رر باسیماب برع ولیس 
الک رار احم رلور لرکو ر نال طت 


٠‏ ابي سم اللطة الصية بالق هة ٠‏ امین الما مص الل ال ہہ 
ليس امار الا ع اللمربة الماةالمرة الريعرع المام ال اع يري ر اليإ مع الل المام ا لموم 


J 
دم اله لرن ج‎ 


٥‏ یں عزیز اباظة بالزہالك 
مكدب اار ۈس 


HERNE 

السيد الزبيسل الكريم الد كو عدنساى الخطيب 

تحي ةة طيبسة ويعسد : 

آنا شاكر لك كل الشكر على ما تفضلتم به من 
أهدائى نسخة من مشروع حقوق الانسان فی الا سلام الس کتسم 
على راس الہياة الت اضطلعت به ؛ء رأحرص على أن أهننكسم 
تنفة خاصة على انجازك القيم الوافی وک أيد أن يطبسمم 
هذا المشروع وأن ينر يوزع على المهيئا ت الثقافية والملمية رالد ينية 
فى العالم العربى والمالم الاسلاس . 
وتقبلوا شکری مرة‌آخری وأصد ق تحیاتى ت 
رئيس المجمع 


كلمة لا بذ منا 


أهدى إل الأستاذ الجليل الدكتور إبراهم مدكور نسخة 
من كتابه (في الفكر الإسلامي) فشكرته مثنياً على هذا الكتاب 
القيم » وقدمت له نسخة من مشرو ع تقنين ( حقوق الإإنسان في 
الاسلام) كنت اشتركت في وضعه بطلب من منظمة الموقمر 
الاسلامي› فأشاد به وحثني على نشره » فرجوته أن يسمح ل 
اقتطاف فقرات من کتابه أصدر بها شرحي للمشروع فوافق 
حفظه الله » ولكن صعب على أن أكتفي بفقرات من بحثه الذي 
يستوعب الفكر الاسلامي وحقوف الانسان ٤‏ الاسلام» فأحذت 
جله تقريبا لفائدة من م يطلع عليه . 


دمشش فی ۱٤۰۹/1/۲٣‏ 
!//19۸4 


تصسدیر 
الأستاذ الدكتور برام مدکور 


فکرة 
الانسان وکرامته وحقرقه 
ي الإسلام 


۱ س هید 

إن فكرة الانسان قديمة قدم الإنسان نفسهء فقد أحس منذ نشأته بوجوده 
متميزاً من الكون والطبيعة . وسعياً وراء قوته ازداد إإحساسه وضوحا وقوة » فشعر بآماله 
وآلامه » بنجاحه وفشله » بنضاله ضد الطبيعة والكائنات الأحرى . وكلما اشتد نضاله 
ازداد ثقة بنفسه» وأدرك ما له من حقوق وما عليه من واجبات . 

شغلت حقيقة الانسان الأذهان من قديم» وحاول الإنسان أن يعرف نفسه 
بنفسه . فظن تارة أنه جرد وجود مادي يقوم على ظواهر عضوية وفسيولوجية » وظن 
أحرى أن وراء هذا الوجود المادي حياة روحية هي سره وأساس كيانه . والقول بوجود 
النفس قديم قدم الانسان ذاته » ويكاد يدور الفكر الشرق القديم حول النفس في 
أصلها ومعادها ووسائل تيا وطهرها . فقدماء المصريين كانوا يؤمنون بحياة أحروية 
للنفس فيا نصيب كبير» وني ( كتاب الوق ) عرض هذه الخياة وما يجري فا . وكان 
العبرانيون يقولون إن الاأنسان مركب من نفس وجسم» وإن الجسم يعود إلى التراب › 
في حين ترجع النفس إلى الله لتثاب أو لتعاقب . ويتلخص العام عند الزرادشتية في 


۲۳ 


مجموعة أرواح بعضها خيّرة والأحرى شريرة » وهي في نضال مستمر إلى أن يقدر لروح 
خير الغلبة والانتصار » وتقوم ا لحكمة البراهمية على أساس ترد النفس وقغليصها من 
البدن لكي تفنى في الحقيقة المطلقة (براما) » وإذا م تصل إلى هذا التجرد تبقى 
حائرة في رحلة لا تنقطع» تنتقل من بدن إلى اخر. 

ولقد جاء الإسلام ليوقظ النفوس من سباتهاء ويطهرها من دنسها . وفي القران 
خاب صر للنفس» وحذير هه ن شو وأهوائها . 4 يا اها الس 
المطمينة ازجعي الى رَبك راضية مَرضرية ه٠‏ ر ائ لفسِي» إن 
الف رة بالسوي چ0 . وهنا ادر تشير إلى أصل الازواح ومعادها» 
وتؤذن بأن وجودها سابق على وجود البدن , 

(الارواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف » وما تناكر مہا احتلف)"' . 

حقاً إن في العبادات والتكاليف ما يستلزم حركاتٌ وأعمالاً بدنية كالصلاة والصوم 
ولكن هدفها الأساس هو تطهیر الارواح وتزكيتا » فالانسان على الحقيقة إغا هو 
النفس . ولكي ندرك فكرته في وضوح › يجدر بنا أن نستعرض موقف المسلمين من 
لنفس الإنسانية في حقيقتا» وخلودها» وصفائها . وبجدر بنا أيضاً أن نبيّن مدى 
اعتداد الاسلام والمسلمين بالرية الفكرية واستقلال الارادة» وهما الدعامتان اللتان تقوم 
عليمما الشخصية» وتستكمل معام الانسانية. 

السعادة 

مطمح الانسان وغايته » يدشدها دائماً وجد في طلا . يقنع منہا تارة ببسطة 

اميش ووفرة امال » ويطمح أحرى في الجاه والسمعة وخلود الذكر . وقد يرى فيا ضربا 
من الرياضة الروحية والتأمل النظري الذي يطهر النفس ويسمو با إلى الكمال. 
فالسعادة إذن مادية أو روحية » عاجلة أو أجلة» وأساسها رضا النفس وغبطتبا . وهي 


(۱) سوة الفجر :۸٩‏ ۲۷ س ۲۸. 
(۲) سورة يوسض ۱۲ 0۳. 


(۳) ابن قم الجوزية» کتاب الروح»› حیدر آباد ۰۱۹۰٦‏ ص ٩‏ س 1۲. 


٤ 


تتفاوت بتفاوت الأفراد » وتتنوع بتنوع الميول والأهواء . وسعادة الفرد وثيقة الصلة 
بسعادة امجتمع » يتضافران ويتكاملان . وم يتردد الفلاسفة في أن يعدوا السعادة غاية 
الأحلاق والسلوك » ومقياس الخير والشر»› وقمة الفضائل . 


وقد عرضت ها فلسفات قديمة وحديئة » وعنيت الديانات السماوية بأن 
توضح حقيقتها وترسم السبل الموصلة إليما . وفي الإسلام جال فسيح لشؤون الدين 
والدنيا» فهو لا يرحب بالرهبنة المسيحية ولا يدعو إلى التقشف اندي . م يضيق على 
المسلمين في شيء من متاع الدنياء بل دعاهم إلى الأحذ بنصيہم منها» ونہاهم عن أن 
يحرّموا طيبات ما أحل الله » وأمرهم بأن يتنافسوا في العمل والإنتاح » ويتسابقوا إلى الحد 
والشرف › عل أن يرعوا فی ذلك کله حدود الله ومصلحة عباده . إنہم إن فعاوا فازوا 
بسعادة الدارين » وإن أغوتهم زخارف الدنيا فاتتهم السعادة الحقة . 


وعلى المسلمين ان يلائموا بون الطرفين وأن يلحظوا الجانبين › ولا تنس س 
صيبك من لذلا اخسن كما اخس“ خسن اليك 0 . اعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبدأء واعمل لأخحرتك كأنك تموت غدا) . ومن الناس من يجثذبه جانب الاخرة 
فيعرض عن الدنيا» ويتمسك بالزهد والتقشف » وهؤلاء هم المتصوفة. ومتصوفو 
الاسلام كمتصوفي المسيحية» يرون السعادة في تهذيب النفس ورياضتها وطهرها 
وصفائها » لكي تدرك الحقائق الحفية وتحظى بالوحي والالمام. ومهم من يغلو » فيذهب 
إلى القول بالحلول أو الاتحاد» ويربط السماوي بالارضي» ويصل لالھی بالېشري . 


وني القرآن حنان وعاطفة ومناجاة للقلوب والارواح » وفيه باختصار بذور 
لصوف لم تلبث أن تمو وتشتد على أيدي الصوفية الختلفين . والسعادة عندهم في 
القرب من الله وذكره دون انقطاع » وهدفهم أن يعيشوا في بهجة وشهود مستمر . وقد 
فسر فلاسفة الإسلام السعادة على نحو شبيه بذلك فهي في رأيہم كال النفس 
وصفاؤها بحيث تستطيع الاتصال بالعام العلوي» فتقف على الغيب وتكشف الحفي › 


.۷۷ : ۲۸ سورة القصص‎ )٤( 


وتجاوز عام ایس ا عام المشاهدة والہجة الدائة“ . هي عشقی وشوف مستمر » 
وما العشقى الحقيقي إلا الابتہاج بشصور حضة الحق » وما الشوق إلا الرغبة الدائمة 
کال هذا الابتہاے . 

فليس ف الاسلام سعادة إل تلاك التي روعي فا جانب الانحرة» ولیس م 
غرطة لا في عمل أو قول أو فكر يقرب إلى الله . وسعادة الدنيا لا تذكر في شيء 
بجانب سعادة الآخرة» فام لذي سدوا ففي الجنَة حالدين فيها مَادَامت 
السمرّابُ الأرض . ٭ . فالسعادة اسحقة روحيۀ «فكرية › أبدية ولحالدة ؛ تقوم 

على العمل الصال وقہدف | ی ایر العام . 


۴ حرية الرأي والفكر 

دعا الإسلام إلى حرية الفكر » وحص العقل من سلطان الماضي رفک الآباء» 
واستعباد العرف والتقاليد . وأمر بالنظر في عجائب الكون » وضرب في ذلك أمثلة تتفتح 
ا الأذهان ا ياظروا فی توت السموات والازض وم تلق لمن 

£ فلینظر الالْسَان إلى طَعّامه أا صتا لاء صا ك شققتا 
أ ایتا اعارا قا رونا وتلا ودای غلبا 4 
ومن الثابت أن محمد | بل كان يفسح اجال للرأي الحر والفكر الصرج ء وك ن یکره 
الرجل الامعة الذي يقول إن أ حسر. الناس أحسنث ون أساۋوا سات . وکان يطلب إلى 
أصحابه ن يدلوا برأيہم في بعض المسائل وأن يحاولوا حل ما يعترضهم من صعاب . 


ودر ج المسلمون عل ذلك » وحکموا عقوهم فيما صباد فوا من شوو الدين 


() الفاراني» اراء آهل المدينة الفاضلة » ليدن ۵“ ص ۷) . 
(7) ابن سیناء؛ الاشارات والتبیہات › لیدن ۱۸۹۲» ص ۱۹۷ . 
(۷) سورة هود 1۱ : ۱۰۸. 

(۸) سورة الاغراف ¥ A2‏ 

() سورة عبس 1۸۰ ۳۰۲4 . 
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ومقتضيات الحاجة . فقاتل أبو بكر مانعي الزكاة قياس هم على المرتدين » وسوى بين 
المهاجرين والاأنصار في الغنام . ولا أفضت الخلافة إلى عمر فرق بينم » ووز ع عليهم 
حسب تفاوت درجاعمم في الإسلام والجهاد . وما كانوا يستنكرون تباين الرأي وا 
يعترضون عليه » وهذه هي الحرية الفكرية بعينها. « من اجتد فأصاب فله أجران» 
ومن اجتمد فأحطاً فله أجر اجتهاده ». ولم يكتفوا بالرأي الفردي » بل حاولوا أن يأخذوا 
رأي الجماعة » ویستشيروا رؤوس الناس وخيارهم . فكان آبو بكر وعمر» إذا حزما 
أمر » يجمعان كبار الصسحابة لتبادل الرأي فيه » وإذا ما اجتمعوا على شيء قضيا به » وبذا 
وضعت منذ ذلك التاريخ دعام أصلين» من أصول التشريع الإسلامي : القياس 
والاجماع » وما في حقيقتهما ضربان من الرأي أحدها فردي والاخر جماعي . 


وکان للرآي انصار ومؤیدون » يشرفون على هده » ویفتون في ضوئه . ویبحثون عن 
المصلحة وحكمة التشريع»› ويضعون في الاعتبار البيعة والظروف الإجتاعية. 
بستخرجون العلل والأسباب » ونون الفروق والموافقات » أو بعبارة أخرى وجوه 
ا لحلاف والاتفاق . ثم يفرعون الفرو ع» ويقيسون الاشباه والنظائر . وقد يفترضون 
بعض الفروض ا-خيالية » تعمَقاً في البحث وامعاناً في التفكير . ومن الرأي الاستحسان 
والاستصلاح» أو المصالح المرسلة التي تقضي بأن توزن الأمور ميزان المصلحة العامة 
وأن يُحكم على الأشياء تبعاً لأغراض الشار ع العامة . ولا يلبث الفقيه بحكم الران 
والدربة أن يتوافر له ( ذوق قانوني ) یری به وجه الحكم» ومكنه من الاجتہاد 
والاستنباط والتخر م . وقد نظمت الدراسات الاصولية البحث في الرأي الفقهيء 
و وضصعت 4 شروطا وقواعد لحاصة . ورحم اله ۷۹٥ ( JL‏ ) الذي کان قول : 
١‏ ليس بيننا إلا من رَد ورد عليه إلا صاحب القبر هذا »» وبعني محمدا ت . 


ونستطيع أن نقرر أن المذاهب الفقهية الإسلامية الكبرى أحذت جيعها 
بالراي في شيء من التفاوت » فابو حنيفة ( ۷1۷ ) يؤثره على النقل والرواية » وم يهمله 
مالك و إن عد من اول مدونی الحديث . وحاول الشافعي ( AY o‏ ) أن يضېطه › وینظم 


۷ 


وسائله وحدوده . وابن حنبل ( ۸٥٩‏ )» على تمسکه بالحدیث واراء السلف » لا یری 
بدا من استعمال القياس عند الحاجة . وداود الظاهري نفسه ( ۸۸۳ )» الذي 


غير أن عصور الضعف والانحطاط تركن عادة إلى الحاكاة » والتقليد» ولا تجد 
السبيل إلى البحث والتجديد » وقد قضى المسلمون نحو خمسة قرون ( ق ۱۹۱٤‏ ) 
سلبوا فيا شخصيتمم» وأنكروا حريتهم الفكرية » وظنوا حطاً أن باب الاجتهاد قد 
أغلق» مع أنه کان ولا يڙال مفتوحاء وهم الذين تو هموا اغلاقه , وما أن استیقظت 
الشعوب الاسلامية في نمضتها الأحية» حتى أحذت تلح هذا الباب مرة أخرى . 
وضرب ضما جمال الدين الافغاني ( ۱۸۹۸ ) ومد عبده أمثلة عملية صادقة . وكانت 
تشريعات حقوق الاسرة فيها تجديد وملاءمة لروح العصر » ولا تزال تنقحها وتمذبا» 
وحاول أ إسلامية أخحرى أن تفید من تجارہہا . 


وم تقف الحرية الفكرية في الإسلام عند الفقه والتشريع» بل امتدت إلى العقيدة 
وأصول الدين . وقد حرص المسلمون على أن يصوروا فكرة الألوهية تصويرأ عقلياً أساسه 
التجريد والتنزيه » وعنوا حاصة بالتوحيد» فنفوا عن الله "كل ما يؤذن بالشرك والتعدد . 
وساهم المعتزلة في ذلك بنصيب كبير» وهم دون نزاع واضعو علم الكلام . نفوا أن 
تكون لله صفات زائدة من ذاته» وتأولوا الآيات والأحاديث التي تؤذن بالدشبيه 
والتجسم . وقالوا بسلطة العقل وقدرته على معرفة الحسن والقبيح » ذلك لأن الشيء لا 
يكون حسنا أو قبيحاً جرد أمر الشرع به أو هيه عنه» وإنما يرجع ذلك إلى صفات 
وطبائع ذاتية . والله في أمره بأشياء أو نميه عنها إنما يفعل ذلك لحكمة » ويلحظ ما فيم 
من نفع أو ضرر . وني وسع العقل أن يتعرف هذه الطبائع وتلك الصفات » وأن يتبين 
ا خير من الشر » ومن هنا وجب الايمان بالعقل بقدر ما وجب بالسمع . وما أشبه هذا 
بلغة أنصار الديانة الطبيعية في القرن الثامن عشر» أمثال روسو وفولتير . 


۸ 


هذان مثلان من أمثلة الحرية الفكرية في الاسلام» أردنا أن نبين بما كيف 
امتدت هذه الحرية إلى جانبين هامين » هما جانب العتقدات وجانب العباداث » 
جانب التوحيد وجانب الفقه » وحوهما تدور التعالم الدينية كلها. ولسنا في حاجة 
أن نشير إلى أن المدارس الكلامية» وخاصة مدرسة المعتزلة » اتسمت برية فكرية 
لا نظير ها في أية دراسة لاهوتية أحرى » ولا تقل عما يلحظ في المدارس العقلية الكبرى 
القديمة والحديثة . فيعارض التلميذ أستاذه » ويناقش الزميل زميله» وسلاح كل الحجة 
والبرهان والعقل والمنطق . وللفقهاء أيضاً حريتهم في استدلالاتمم وأقيستم وبسببا 
انقسموا إلى مذاهب » وفي المذهب الواحد تفريعات مختلفة . وثلحظ هذه الحرية نفسها 
في المدارس الفلسفية والعلمية» فأحذ علماء الاسلام بالملاحظة والتجربة » وأنشأو 
المعامل ليجروا تجارب على المعادن والأحجار» وأقاموا المراصد ليتتبعوا سير الكواكب 
ويقفوا على حركات النجوم . وعلى ساس هذه الحرية قامت النهضة العلمية الإسلامية › 
التي امتدت اثارها إلى العام اللاتيني . 


٤‏ س استقلال الارادة 


حاطب الاسلام الانسان مباشة ة» دون ان ينوب عنه سيده أو رئيس قبیلته . 
رألقی عليه المسؤوليةء فلا يسال إلا عما يفعل › إوائزر وازرة وزر 
ا . ومکن ارادته» وترك له أن يسلك بمحض اختياره الطريق الذي 

فمن شاء فليو من ومن شاي فر ٠‏ : وباسم هذه اراد 
ا وبامها يشاب أو يُعاقب. ولام ما ست وعَليهَا م 
مسبت 4 فمن عمل قال در حيرا ره ومن يعمل مال در 
شرا ره ۱0 . 
)٠١(‏ سور الاسراء وفاطر والزمر YFI IA T91 : ٠۷‏ 
)۱١(‏ سورة الکهف ۱۸ : ۲۹ 


۲ سورة البقرة‎ )١۲( 
سورة الرلرلة 44۹ : ۷ وة۸.‎ )١۱۳( 


وتكاد تدور مشكلة الانسان عند المتكلمين حول أفعاله » واستقلال إرادته › 
ورما كانت هذه من أو المشاكل التى استوقفتهم . عرضوا ها منذ أحريات القرن الأول 
للهجرة (السابع الميلادي ) وأخذو يتساءلون : هل الانسان حر يفعل ما يريد ؟ أو هو 
جبر لا مناص من أن ينفذ ما قدر له. واستمروا يعال جونما عدة قرون » وتباينت فيا 
اراؤهم » وتعددت مدارسهم . ویکفي أن نشير إلى موقف المعتزلة والأشاعرة » وهم كبر 
المدارس الكلامية في الاسلام. 


فأما الأول قرول أن الانسان حر الارادة یتصرف َ6 يشاء» ويفعل على کو ما 
يختار . وليس من فعله إلا ما اتجه نحوه وقصد إليه » وبذا يتميز العمل الإرادي من الأفعال 
الطبيعية التي لا يد لنا فيا . والاحتيار أساس الأحلاق ومناط الثواب والعقاب » ويوم أن 
يفقد تسقط معه التكاليف وتنعدم المسؤولية . ومن الظلم أن يحاسب المرء على ما ل 
يرد » وتقضي العدالة الإلهية بأن يكون للمرء إرادة» وإرادة مستقلة . ولا يقنع المعترلة 
مجرد الإرادة » بل يضمون إليما القدرة » فا مكلف يختار بإرادته » وينفذ بقدرته » وأفعاله 
مخلوقة له ومن عمله' ‏ . 

وهنا يختلف الأشاعرة الذين يردون الأفعال كلها لله » حشية أن يكون في قدرة 
العبد ما يؤذن بمشاركته فيما بحدث في الكون» أو ما يضيق دائرة القدرة الالمية . على 
أنهم يسلمون بإرادة الفرد التي يع بها الاحتيار » ويترجح أحد الطرفين على الأخر . فهي 
التي تقتضي بالفعل أو الترك » وعلى أثرها أو معها يكون التنفيذ بقدرة الله(“ . 

فا محتزلة والأشاعرة يُجمعون على حرية الأادة الانسائية واستقلاطماء وإن 
احتلفوا في وسائل التنفيذ . وتتمشى هذه الحرية مع روح الإسلام » ودعوة الرسل» 
ووجوب التكاليف » ويذهب ابن حزم إلى أبعد من هذاء مقررا آنہا تتمشى مع الحس 
والنص واللغة ""' . وني هذا المعنى يقول محمد عبده : ( ا يشهد سام العقل واحواس 


. ١١١ ٩۲ زهدي جاد الله » المعترلة» ص‎ )٠١( 
.٤١ ۳۹ الاشعري» اللمع في الرد على أهل الریغ والبدع » بیروت ۱۹۰۵ء ص‎ )٠٠١( 
.4۷ ه٤ ج ۳ء ص‎ ٠۱۹۰۲ ابن حزم» الفصل في الملل والاهواء والنحل» القاهرة‎ )١١( 


۲ ۰ 


من نفسه أنه موجود» ولا يحتاج في ذلك الى دلیل يہدیه ولا معلم يرشده» كذلك 
يشهد أنه مدرك لاعماله الاحتيارية . يزن نتائجها بعقله » وبقدرها بإرادته » ثم يصدرها 
بقدرة ما فيه . وعد انكار شيء من ذلك مساویاً لانکار وجوده» في جافاته لبداهة 
العقل )"'' . 

وتحرية الفكر والإرادة معا بحث المسلمون وحللواء ولاحظوا وجربواء ونقدوا 
واعترضوا» وجادلوا وناقشوا . بحثوا في الانسان » والطبيعة » وما وراء الطبيعة » واضطاعوا 
بنہضة علمية متعددة أ-حوانب فسيحة الأطراف . وجادلوا وناقشوا من حوهم من أنصار 
الديانات والفلسفات الشرفية والغربية > وني جدهمم حرية واسعة وسير وراء العقل إلى 
حدود بعيدة . نقدوا روايات لا أساس اء ورفضوا مسلمات لا يقرها العقل› 
واستبعدوا کشا من الخرافات والخزعبلات . وېدؤرا ینقدون منذ عهد مبکر» فنقد 
الصحابة بعضهم بعضاً» ونقد التابعون الصحابة » وتبادل أبناء المدرسة الواحدة النقد 
فیما بینہم . وقد يمتد النقد إلى اراء دينية ومواقف سياسية خحطيرة » فنقد الخلفاء 
العباسيون والامويون > بل والخلفاء الراشدونء وکان آبو بکر وعمر یرحبان بکل ملاحظة 
دى إليهما. ومن النقد مخلص وبتاء» ومنه متحيّز وهدام» ولم يسلم بعض النقاد 
التزيمين من البطش والعنت , 


الانسان الكامل 


في عصور ازدهار الحضارة الاسلامية » بدا الانسان مكتملة إنسانيته» يفكر 
ف استقلال ویہحت ف طلاقة . پحٹ ف شوو الدين › کک پسحتٹ ف شوو الدنيا 
وحکم عقله فما يعرس له . وعد استقلال (رادته شرطا لواب والعقاب » وبدوده 
لا یکون م معنی لتكليف » ولا لمسؤولية دينية أو دنيوية . والانسان فی مدلوله الحقيقي 
فكر حر وإرادة مستقلة. 

وفكرته في الإسلام مثالية حقاأً» تقوم على رسالة » وتهدف إلى غاية» فلم يخلق 
(۱۷) محمد عبده» رسالة التوحيد» القاهرة ۰۱۹۲۳۲ ص ٥٩‏ . 


۲١ 


عبقاً» ولم يترك لشهواته وهواه . مت له حقوق» وفرضت عايه واجبات » وظمت 
علاقته بغیو . فسح له جال الفكر والعمل » وترك له أمر الحكم والتقدير » ولكن بشرط 
ألا سىء إلى أحيه الإنسان . فهناك قم لا بد لہ أن یقدسھا وپتمسك بہا» وإلا کانٹ 
الفوضى والظلم والعدوان . 

وني هذه الفكرة أيضاً جانب روحي واضح» تعول في الإنسان على شيء أمى 
من بدنه » تخاطب عقله وقلبه » وتنفذ إلى باطنه » وإذا سلم الباطن استقام معه الظاهر . 
وتری أن السعادة الحقة في صفاء الروح وطهرها فتشارك الارولح اح الأحرى ف البأساء 
والضراء وتنعم بالأحوة والحبة الصادقة » وتحس إحساساً صادقاً بالحنان والشفقة . وفي 
الروحية ما يفتح باب الرجاء» ويخفف الام الحاضر» ويصانا بعالم النور والرحمة. 


وعن طريق هذه الروحية يستطیع الانسان أن يطهر نفسه » ویسمو إل درجات 
عليا» ویصبح فی احتصار ( إنساناً کاملا). وفكرة الانسان الكامل من أمهات 
النظريات الصوفية ف الاسلام» وهي هنا اوضح قطعاً ما عرف لدی الہود وتتلخص 
في أن الانسان هو العام الأصغر الذي ينعكس عليه كال العام الأكبر» ولذا استحق 
أن يكون خليفة الله في أرضه . هو ا لجنس البشري في أعلى مراتبه » يجمع بين الكمال 
المادي والعقلي والروحي . وحمد عه في نظر المسلمين كمل إنسان » وني وسع كل مسلم 


أن یتشبه به» فیقترب منه وېدنو من کاله . 
ففكرة الإنسان الكامل مثل يحتذى » وهدف يصوب إليه » ودعوة إلى الصعود 
نعو عال التور واللائكة . 
القم الإنسانية في الإسلام 


ما أحوجنا أن نتحدث عن الق الإنسانية » والحديث عنا اليوم قليل» وما 
حوجنا ان نعرض ها فندکر ہا ونستعيد شيعا من تاريخهاء فالاذهان عا معرضة . 
وذلك لان اروب العا ية طخت علیہا › وکادت المادية السائدة أن نودي ا وأصبيحنا 
نتلمسها أحيانا في بعض المواقضف والالجراءات فلا نجدها» ونتساءل : هل لا تزال تحظى 


۲ 


بما هما من قداسة واحترام؟ ويظهر أن عصر التكنولوجيا الذي نعيش فيه لا يعتد 
إلا بالجهاز والآلة» ورما ضخى في سبيلهما بحرية الإنسان وكرامته . ولم يصل التقابل 
بين الفرد والجماعة مثل ما وصل إليه اليوم › حتی أنه يذهب با للفرد من استقلال 
ووجود» وفقدنا ذلك التوازن الضروري لياة امجتمع الصحيحة» وما قيمة شعب 
تنمحي شخصية افراده؟, 

والقم الإنسانية تراث الماضي» وصنع الأجيال المتعاقبة » تضافرت الديانات 
والفلسفات الختلفة على تكوينما» فوضحت معالمهاء وحددت مفاهيمها . وم تسلم 
من عدوان الزمن عليہا » فعلت حينا» وهبطت حينا اخحر . قدست في بعض العصور 
والبيشات » ووضعت فوق کل اعتبار . ومرت بہا أزمات في عصور وبيئات أخرى» 
فهان مرها وبدا القادة والرؤساء وكانہم لا يؤمنون بها . وإذا كان القرن الثامن عشر 
قد عرف بأنه قرن -حقوف اسان فانه لا ييو عل القرد العشرين أنه باحذها هذا 
المأحذ» ويحيطها بهذا التقديس . ونود أن نقف قليلا عند موقف الاسلام من هذه 
الحقوق » ونبين كيف شاد صرحها . 

بخاطب الاسلام الانسان ويوجه إليه الرسالة» وفي القران الكرم حطاب صر 
له وعناية بالغة به بحيث لا تكاد تلو سور من توجيه القول بصيفة بصيغة المفرد تاأرة . 
وبصيغة الجمع تارة أحرى . إذا كان لفط النبي أو ارسول قد دُکر فیه بضع مرت 
فإن لفظ ( الإنسان ) ور الناس ) وردا عشرات بل معات . فأشير غير مرة | إلى خحلق 
النسان ونشاته » وكلها إشارات تدل على العناية والتكرم لق حا الالسَانَ 
و قي اخسن قو تقوم 0 رکیف لا وقد خلقه ره بيده قال يا اليس م 
بعل أن سد جد لما علقت بيد ی اسَکبرتٌ م كت من الین 4ء 
عبر مجازي فيه ما فيه من ماني التعظم . ويعلن الإسلام كرامة الانسان وفضله على 
کثیر من الخلوقات » ویعده حليفة الله في أرضه » یعمُرها ویدبر شؤرنہا . قدر ما فيه من 


)1۸( سورة التين ٤ : ٩٥‏ 
(۱۹) سورة ص ۳۸ : ۷١‏ 


۲۳ 


عقل وحكمة» فحمله أمانة التكاليف » وإنما لباهظة» وألقى عليه عبء المسؤولية » 
وإنه لفقيل . وببة العقل يكشف الانسان ا لحجب » ويتعلم من الطبيعة ما م يكن يعلم . 


الاسام دين وحضارة › تعالم وسىلوك » عفیدة وفلسفة . وأساس تعمید له ان 
العظمة لله وحده» فلا إله سواه» ولا معبود غين . بذا نزه الانسان عن عبادة الأصنام 
والأأثان» بل وڪن الخضوع والخشو ع لالحيه الانسان ۰ وأساس -حصضارته الأحوة 
الاسلامية › فاد نقرفه یسب و سب ٤‏ ولا جنس أو لوك والمسلم أو المسلم» 
لا فضل لعرني على أعجمي إلا بالتقوى . أحوة شبمة بتلك التي دعا إلبها الرواقيون من 
قدیم » ونرید ايوم أن نستعید ها ف وب المواطن طن العالمي . 

ویکفینا أن نشير هنا إلى بعض ماذج من القم اللانسانية التي شاد سا 
الاسلام 


۷-تکريم الانسان رحقن دمه 

£ لقرآن آیات بیُنات ي تفضيل الانسان على غي من الكائنات» وقد 
كرما ن بني ا وَحملنَاهه ف ا والبحر رَررقنَاهُم من الطبات ولاهم 
على کنر ا 1( 8 SERS‏ وخاصة ي 
کا ٹھ عر ضهب ضهم على ا فقال باز ا هولاء إن کش 
صادقينَ + قاو باتك لا عم کنا إلا ا ما عَلْمْنا لَك الت : ت العَليم کک 
قال ا ا م ابع باساب 04 ° .5 رك ية إلي حال شرا 
من صلصال من حم مسون + اذا سويته وفحت و 
اجن 4 . 
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وأ كد القران حرمة الانسان ونادی حقن دمه في بيغ كانت تستبیح لقتل › 
وتعيش على أذ الثأر . فحرّم وأد البنات"" » رقتل الاولاد . حشية إملاق ٠‏ وارعد 
بالعذاب المقم والغضب واللعنة من بزهق روح حه الانسان» ومن يقل وين 
متعمدا جرا وه جهنم ححالدا فيها وَعْضيب الله عليه ولَعته وعد لَه عَذابا 
عظیماً ٠‏ وقرر القصاصي والحدود والدية و الجحزية » حقناً للدماء وحقناً للأرواح» 
وک في القصاص حيوة يا أولى لباب 4 . فکل ابن آدم حرام» 
حمه ودمه » وکل ما یبرز معام الانسانية فيه » فلا یعدی عليه بغیر حق» ولا یعذب 
ولا مثل به ولا يعرض فوان يتناف وكرامة الإنسان . والحرب والسلم في ذلك سواء» 
فلا يؤحذ اللخصم في الحرب على غرة» ولا ينكل به» ويُعامل الاسير معاملة كرية . 

فأين حضارة القرن العشرين من هذا» وفيما تعذيب ثيل يعود بنا إلى وحشية 
القرون الأولى . وكلنا يذكر ما كان يجري فى معسكرات الاعتقال أثناء الحرب العالية 
الماضية » ولا نزال نقراً ونسمع عما يلجا إليه من وسائل التنكيل في بعض السجون 
والمعتقلات . وقدم لنا العلم الحديث طرقا وأدوات نستخدمها دون شفقة أو هوادة في 
إذلال الانسان وإهدار كرامته 


۸ نصرة الضعيف وتحرير الرقيق 

لا تختلف لغة الحديث عن لغة القران في شيء» ترفع من شأن الإنسان » وتعتد 
حریته وکرامته » وتوضح کل ما ورد ف القران من معان إنسانية كريمة . وحمد في 
سیرته مل حي لنصرة الانسان والأحذ بیده» فقد کان حربا على السادة والأشراف» 
وعونا للضعفاء والمستضعفين . مم يعتز قط بشرف 9 مال» وحذر کثیرا من الاعتداد 
بالحسب والنسب وا جاه والعصبية . جاءه في فتح مكة رجل يرتعد خوفاء فقال له : 


(۲۳) سورة التکویر ۸۱ : ۸ ٩‏ . 
)۲٤(‏ سورة الاسراء .١١ ١۷‏ 
)۲٥(‏ سورة النساء ٤‏ : ۹۳. 
(۲) سورة البفرة ۲ : .١۱١۷۹‏ 


) شول علیك » فاي لست ملك » إا أا ابن امراق من قریش تاکل القديد 0۲۷ 
2 ۳ 

واحتلف المهاجرون والاأنصار مرة» وحاول كل الاستغاثة قائلا: يا لفلان ! فكان رده: 

« دعوا هذه الكلمة فانما منتنة )“" . 


ولقد كان الرق نظاماً شائعاً في العام بأسن قبل الإسلام» فاسترق اليونان» 
وعدوا كل من كانوا حار ج أثينا برابرة . وأسرف الرومان في الرق » حتى بلغ الارقاء ثلاثة 
أمثال الأحرار في بعض الولايات . واسترق العرب في ال جاهلية » وكانت هم أسواق بباع 
فيا الرقيق . ولا جاء الاسلام كان الأزقاء رجالا ونساء من أول من استجابوا لدعوته 
ولشد ما أوذوا في سبيله . وقد أوجب EE‏ وحبب في العتق وجعله 


كقارة كثير ناجرام . ...ومن قل وهنا تحطا فتخرير رقبة وة ...0 
}ل يواخ ڏک الله باللغو في اماک کن يواخذكم ! بم عاذ يمان 


فکفارشة اطا عش ة ا من ات ما طعمَوْنَ هلیک ا 
و مض ل ا 

کسونهم اؤ تخرير رَقبة .. 4" . وضرب محمد المثل الأول لتحرير الرقيق في 

الاسلام فأعتق عبده زيد بن حارثة الذي وهبته إياه زوجه خديجة . وسار على نجه 

کثیر من الصحابة » وأصبح هولاء العتقاء ساد ة وأئمة » قادوا الحیوش › ولوا لاء 

العلم» وكان طحم شأنم في الحركة العلمية الإسلامية . 


وها نحن أرلاءِ لا نزال نعاني من ويلات التفرقة ا-لحلسية والعنصرية » حتى في أرق 
الدول حضارة . أضحت مشكلة اللون من المشاكل الدولية » والتفرقة بين البيض 
والسود مثار حلافات لا تنتهي » ومبعث خحصومات فد تؤدي إلى إراقة الدماء . والحقوق 
متفاوتة بتفاوت الألوان» ومن الأعمال والمناصب ما هو مقصور عل ذي اللون 
الابيض . فمتی نعامل الانسان» وندظر إليه فقط عل اعتبار انه مرد إنسان؟. 


(۲۷) محمد الخضري » نور اليقين في سيرة سید المرسلین › القاهرة ۱۹۱۰ ص ۳۱۷ س ۳٠۹‏ . 
(۲۸) المصدر السابق» ص ۲١۸‏ . 

.٩۹۲ : ٤ سورة اللساء‎ )۹( 

.۸۹ : سور الأائدة ه‎ )۳١( 


١ 


٩‏ حقوق المراة 

حاطب الاسلام المرأة حاطب الرجل» وسوى بينہما تسوية تكاد تكون 
تأمة ٠‏ ا ما له من حقوقء وعلما ما عليه من واجبات ونی پیا بات عن وأدهاء 
وکان شائعا فى الحاهلية وإذا ب شر أحَدهُ الانشی ل وجه مسوا وهو 
کظیم ٭ بتواری من القن من سو ما بشر به اسیک على هون ام سه 
فی التراب i‏ سء ما كمون ن 4 . وعلى المرأة أن تصلي وتصوم » وأن تركي 
و وهي ترٹ وتورٹ » وشاب کا یشاب الرجل» وتعاقب کا يعاقب . 
و فامشجاب لَه رهم آي ا | ضيْع عمل عامل منْکم من ذکر او اش 
۾ من بَعض .. 4 ومتی بلغت سن الرشد لا يعمل شىء إلا برضاهاء 
فلارغم على زواج» للا تكره على بيع أو شراء . وحقوقها المالية مكتملة» وهي في 

الإسلام أسبق قطعاً نما ذهب إليه أي تشريع حديث . 


تتعلم وتعلم » وتفتي في بعض المسائل الدينية . وكانت بعض نساء النبي حجة 
في الفقه والحديث » وبين المسلمات الأول أديبات وشاعرات . وتساهم الرأة المسلمة 
أيضا في الشؤون العامة » فتضطلع بأعبائها | كانت تضطلمع المرأة العربية في ا جاهلية ‏ 
ا اراي وتشترك في الحروب . وقد صحب الرسول نساءه في مغازيه » وأبلين فيم 
حسنا . وكن نعم العينات » يداوين اجرحى » ويسقين العطشى » ويطعمن الجاع › 
۰ القتال أُحيانا . وحذا حذوهن المسلمات» ويكفي أن نشير إلى الخنساء 
٦ ٤ (‏ م ) الشاعرة المشهورة التي دفعت بأبنائها الاربعة إلى موقعة القادسية» وحمدت 
رما الذي شرفها بقتلهم . واضطلعت عائشة ( 1۹۸ م ) بعبء ثقيل في فتنة عثان 
٦٥٥ (‏ م )» وکانت اول مسلمة وجهت السياسة الكبرى للدولة» وقادت بعض 
المعارك . ولم يكن الحجاب من تقاليد العرب في ال جاهلية» ولا من طقوس الإسلام 
الدينية » وإنما هو عرف استمسكت به بعض الشعوب التي اعتنقت الإسلام . 


(۳۱) سورة النحل ٥۸ : ۱١‏ س ۹ة. 
(۳۲) سورة آل عمران۳ : ۱۹۵ . 


۷ 


هي الرا في الأسلام» مكتملة الشخصية مستوفاة الحقوق » وأهل لأداء 
ابات وا س ابذاك إلا حديثا على يدي اللمضات النسائية » وبعد الاسلام 
بما یرید عل عشة قرون . وإذا كانت قد تنکرت ها الأجيال الاسلامية التالية› 
واغتصبت حقوقها» وحدت من حریتہا » واعترضت نشاطهاء فإن هذا م يكن من 
الدين في شيء› وإنما أملاه بطش الرجل وفرض سلطانه . 
١‏ _الأحوة والعدالة والمساواة 
اخى محمد بين أصحابه » وحبب بعضهم إلى بعض » « المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضأً ». وأنزل مهاجرين من قريش على كل أنصاري في المدينة » وكؤن منم 
أسة واحدة برغم ما كان بينم من فرقة في الماضي . ومن اخر كلامه في -حجة الوداع : 
« أا الناس إن ربكم واحد» وإن بام واحد» كلكم لادم وادم من تراب . إن 
أكرمكم عند الله أتقاك» ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى )" . 
وسوى بين المسلمين في حديثه وججلسه . وعدل بيهم في الغرم والغنم› 
وأنصفهم من كل شيء حتى من نفسه» ولم يستجب ححاباة أو حسوبية . ضرب مرة 
أحد الصحابة بقضيب في بطنه تسوية للصف في الجهاد» فشكا إليه » وم يتردد في أن 
یکشف عن بطنه » وقال له : ( استقد يا سراد 0 وأسر عمه العباس وابن عمه 
عقيل بن أي طالب في غزوة بدر» فألرمهما با الترم به الاسرى الآحرون من الفداء . 
ودعا الإسلام إلى المساواة » فلا سيد ولا مسود» ولا شريف ولا مشروف»› بل 
الناس أحوة» كلهم لادم» وادم من تراب . وحارب التعصب للقبيلة وا جنس » وقرب 
بين الام والشعوب ي ی لاس إن ال م کر الى جلاک 
شغوباً وبال إتعارفوا إن | ركم عند لله اق کم .. 4" ومر بالشوری» 
فلا استبداد ولا دکتاتورية » ولا طغیان 9 ى 
(۳۳) الخضري» نور الیقین» ص ٠٠۲‏ . 


. ٠١١ المصدر السابق» ص‎ )۴١( 
. ١١ : ٤۹ سورة الحجرات‎ )۳١( 


۸ 


وليس يكفي أن تصاغ هذه المبادئ في دقة » ولا أن حدد في عناية» ونا ا لمهم 
أن طبق وتنفذ » تُطبق في إحلاص » وتنفذ في نزاهة » فيؤمن الناس بها» ويقبلون عليما . 
والأحوة الصادقة هي تلك التي تنبعث من القلب » وتطمغن إلا النفس . والعدالة 
الحقة هي تلك التي لا تفاوت فما ولا تباین » فلا تفرق بين قريب وبعيد » ولا بين شرق 
وغرب » فإن تلونت أضحت لا وزن ها . والمساواة ألف وعادة » وتدشئة وتربية » وإن 1 
پاحذ لناس أنفسهم با دائماً أضحت مظهراً لا حقيقة» وضرباً من الخداع 


والتضليل . 
١--الشوری‏ 


کان محمد یستشیر آصحابه فیما جحزبه من آمر» ويستحشهم على أن يدلو 
برأم » ويأحذ بما يقررونه فی غير ما تعصب ولا استبداد . تعثرضه اول مرة تة مشكلة 
أسرى الحرب في غزوة بدر» فيطرحها للمناقشة» ویری فریق قتلهم » وپری اخرون 
افتداءهم . وينزل محمد عند الفدية التي قالث با الاغابية . برعم ما عافی من قریش 
من عذاب والام"" . وتتالب قبائل* كثيرة على غزو المدينة» وتنجه نوها جيوش 
عديدة فيما سمي بغزوة الئندق ويعرض محمد الأمر على أصحابه » فيبدو رأي لرجل ! 
يكن من السادة والأشراف» بل بل ولم يكن عري المولد» وهو سلمان الفارسي 
٠٥١ (‏ م )» ويتلخص رأيه في حفر خندق حول المدينة لحمايتها من الغزو» ويؤحذ 
بهذا الاقتراح › ویایی محمد إلاآن يشترك بنفسه مع المسلمين في حفر هذا الخندق › 
وكانت الغلبة له ولاصحابہ (۴۷) 
وكان لسنة الشورى هذه أثرها في بيعة السقيفة › يوم أن احتير ا-خليفة الأأل» 
فقد احتلف المهاجرون والأنصار فيمن بخلف محمد بعد موته » ولكنہم م يلبثرا أن 
أجمعوا في استفتاء عام على أي بكر ( ٦۳٤‏ م ). وليت هذا الاستفتاء تمت سبلهء 
ور سمت وسائله » ولو تم ذلك لوق المسلمين من حلافات ألمة ومتعاقبة . وتعتبر الخلافة 


,.١۷۲ س‎ ۱١۱ خضري ۰ نور ايقن › ص‎ (T1) 
.۲۲١ المصدر الساہق» ص ۲۱۷ س‎ )۳۷( 


۹ 


لفغرة الأولى التي اندفع منها الشر على المسلمين » فتفرقت كلمتهم » واستعادت نعرة 
القبلية والشعوبية . وبدل أن يكون الأر شورى واختيارا» تحؤل إلى وراثة وملكية » ولم 
يعض على وفاة الرسول مسون سنة . 

وحاول الباحثون تدارك الأمر دون جدوى» وأدلوا فيي موضوع اختيار الإمام 
أوالخليفة بآراء شتى» من بينها ما اتسم بالنزاهة التامة والحرية المطلقة . وخلفو 
دراسات تعد باباً من أبواب الفلسفة السياسية ومن أقدم ما كتب في اختيار رئيس 
الدولة . ويكفي أن نشير إلى أن الخوار ج رأوا منذ عهد مبكر أن تكون الخلافة باختيار 
حر من المسلمين» وليس بلازم أن يكون اللخليفة هاش ميا أو أمويا» بل ولا قريشيا » 
وصح أن يکون عبداً حبشيا . ومتی احتیر أضحى رئيس المسلمين » ووجبت طاعته › 
على أن يقم الحدود ويخضع لامر الله » وإلا استحق العزل . 

والشورى واجماع أهل الحل والعقد مصدر من مصادر التشريع في الإسلام» 
يلجا إليها عند افتقاد النص والسابقة . وكان أبو بكر وعمر يجمعان الصححابة 
ويستشيرانہم في أمور الدين والدنياء إذا م ججدا نصاً من كتاب أو سنةء ومتى أجمعوا 
على أمر قضيا به . وما يوْسف له أن هذه الشورى لم تلتزم دائماً فيما بعد» ولم ثنظم 
سبلها» فلم پحدد في دقة من ينبغی استشارتم › ولم يفرض الااحذ برام . وق نحطا 
الأندلسيون في ذلك خطوة لا بس بها » فعين الخليفة إلى جانبه مجلساً للشورى يلجا 
إليه عند الحاجة » ولكنها تجربة لم تعمّر طويلا» وعصفت بها يد الاستبداد والدكتاتورية . 
والواقع أن الدكتاتورية تتاف تمام التنافي مع تعالم الإسلام » ومن التضليل أن كسى 
بكساء الدين . 


۲١‏ _اشتراكية الإإسلام 
جعل الاسلام للسائل واحروم سحها معلوما من أموال الملسلمن وحصصس منہا 
نصيبا للعجزة والضعفاء . فأوجب الزكاة في الأموال » وبين مصاريفها» وفرض ضريبة 
£ ل ٠ى‏ 4 Ê‏ ن ار ار 
امال قبل أن تُعرف الضرائب العقارية وضرائب رؤوس الأموال المنقولة . ل واقيموا 


٣ ۰ 


O ..‏ 1 ما الصدقاث ر اكور لابن ع 
9C‏ اا 
السبيل Og.‏ اطا عمر باجتباده أن أن يعدل هذه ذه الصاف 0 عضهاء 
ویعدل عن بعص » تقدیرا للظروف والمناسبات 


ولم ي يقف الأمر عند ضريبة الال اواجبة بل حبب الاسلام ٤‏ الستبر ع 
اعسات فی سل العامة الايا دن ان اوی ر المسلمين من 
تبرع بکل ما ملاك في سبیل الله . . فح من اموالهم صد دقة طهر هرهم وتز كيه 
بها . . 4% 6 ٠‏ وبيت مان السلمين نصيب معلوم شام ارب وخا 
لبر والبحر > ئۆ واغلمو َم غيمتم من شىء ن له حمسه وللرسول 
لذي القربی وَالتّامى والمَسسًا کين ابن السبيل .. 4“ وامحتاجون أماءم 
بیت الال سواء» ينالو مه عل حب حالم دون فرق آر مغاضلة ار ۾ کانت 
فعلى اُساس منزلتهم في الدين ورعايتم لحقوق الله » دون أي اعتبار آخر . ولقد ضرب 
عمر بن الخطاب ( ٠٤٤‏ م ) في هذا أرو ع ا مئل » فما كان ينال قط أ كار من نصيبه» 
حتی أنه اضطر » لطول قامته » أن یکمل قمیصه من نصیب ابنه . 


ففي القرآن دعام للعدالة الإاجتاعية » وما نسميه اليوم اشتراكية . غير أن 
اشتراكية الاسلام تنبعث من القلب » وتعتمد على اليقين والامان . فليست جرد فرض 
يفرض » ولا تشريع يسن » هي مظهر من مظاهر الأحوة الصادقة والتعاون الحق » تقوم 
على العدل » والانصاف واسحترا م الحقوق » فلا سلب ولا نہب» ولا ظلم ولا استیلاء . 
وقدف اساسا | لى الترفيه عن الإئسان ورفع مستواه» فلا تحكم فيما ولا استبداد . 
(۳۸) سورة البقرة ۲ : ١١١‏ 
(۳۹) سورة التوبة 4 : .٠١‏ 


. ١٠١١ : ٩ سورة التوة‎ )٤١( 
١ : ۸ سورة الأنفال‎ )٤١( 


1 


تلك صورة مجملة ما جاء به الإسلام» وفيا ما يبرز القم الإنسانية إبرازا تاما 
منذ أربعة عشر قرنا . فهي تقرر وجود الفرد وتؤكده» وتحرره من سلطان عشيزه 
وقبيلته . تعرف له حقوقه» وتسوي بين الأفراد على اخحتلاف ألوانم وأجناسهم . 
تحميم من ظلم بعضهم لبعض » وتحارب الطغيان والاستبداد . توازن بين الفرد واجحتمعح 
موازنة عادلة» ور ما كانت هذه الموازنة من أدق مشاكل الجتمعات البشرية المعاصة . 
وتضحي بمصلحة الفرد» إذا اقتضى الأمر» ولكن بشرط ألا يفقد الإنسان معال 
إنسانيته من حرية وكرامة » وما أحوج هذين اليوم إلى كثير من التعهد والرعاية . 


۳ حقوق الانسان في الإسلام 


قدي الاسلام حي وجدید باطراد » وأصوله ومبادثه صالحة لكل زمان ومکان ۹ 
فحقوق الإنسان ( المهددة ) اليوم والتي ندعو إلى اينما واحترامها » قد أقرها 
الاسلام وقدسها منذ أربعة عشر قرناً » فسبق بها سبقاً بعيدأ عما قال به القرن الثامن 
عشر الذي عد قرن حقوق الانسان . أيدها الاسلام وثبتها » وجعل مها ديناً ودنيا » 
رأقامها على دعام أحلاقية وروحية تسمو كثيراً على ما جاء به ميثاق هيئة الأم عام 
۸ . وفي القران حطاب صر لللانسان وعناية بالغة به » ولا تكاد تخلو سورة من 
سوره من توجيه القول إليه بصيغة المفرد تارة » والجمع تارة أحرى » وإذا كان لفظ 

( النبي ) أو ( الرسول ) لم يذكر فيه إلا بضع مرات » فإن لفظ ( الإنسان ) ورد في 
حو ٤٥‏ سورة » ولفظ ( الناس ) في حو ۲٣۰‏ مر . فأشير غير مرة إلى حلق الإنسان 
ونشاته » نوه بکماله وحسن تکوینه»› 3 لَقَدٌ تلق الالسانَ ٤‏ اخسن 
تقوم کی“ . رکیف لا وقد خلقه ربه بیده « قال يا اليس ما مغك أن 
تسج لما حلت بيڌي استَکبرت ام كنت من العَالينَ 4“ » وني القرآن 
سورتان إحداهما باسم الإنسان » والأحرى باسم الئاس . وتقوم حقوق الانسان في 
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الإسلام على الحريات امس التي تباهي اللحضارة الغربية بالكشف عنما » متجاهلة أن 
الإسلام قد وجه إليما من قديم » وهي حرية الإعتقاد » وحرية الرأي والتعبير » وحربة 
العمل » وحرية التعلم » وحرية القلك والتصرف . ويرفض الإسلام رفضاً باتاً أن يكره 
أحد على ترك دينه واعتناق دين آحر» ( لا إ كرا فى الذين ق بين الرشد من 
لعي . ٠ ٠‏ وعلى الدعاة والبشرين في کل دين أن يلتز موا بذلك » وان پسلکوا في 
دعوم أمثل الطرق وأقومها ۳ اء ای سبيل رَبك بالجكمَة والمو عة 
الخسستة ة ًالهم بای هي احسن اخس سن .. 4“ » وليت أولي الأمر جميعا يفعلون 
ذلك في القرن العشرين . وحرية الرأي والتعبير مكفولة ٤‏ الاسلام من قدیم » لکل أن 
بنظر ویفکر » وآن بقيس ويستنتج على و ما پیدو ل اوم زوا فی ملکوت, 
السموات والأرض وما خان الله من شيءِ . E‏ . فحرر الإسلام الفكر 
من سلطان الماضي» واستعباد التقاليد » وتحكم الرؤساء أو الأباء . وفتح باب البحث 
ا لحر الذي يتدارك الخطاً ويعين على كشف الجديد . وليس من الإسلام في شيء ما حاوله 
بعض الحكام والولاة من فرض اراء معينة على عامة الشعب . 


وحرية العمل مكملة ية الرأي والتفكير » فللمرء ُن يزاول ما يروقه من عمل 
مشرو ع م هو الذي مَل لكي الأرض دلوا فامشوا في مناکبها ركلوا منْ 
رزقه .. 4“ . ولکل فرد أن نال من العلم ما یشاءء وما مک مواهبه واستعداداته . 
ریکفي أن نشير إلى أن دعوة الاسلام الاولى بدأت الا التعلم: } اقا اسم ربك 
لذي حل ٭ حل الالْسّان من علق 4 اقا ورب لکرم + لذي عل 
بالقلّم 7 َل الانْسّان ما مالم عله 4“ , 
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وا-حرية المدنية أو حرية ا ملك والتصرف بدأت وقررت في الاسلام› فللفرد أن می 
بشتري وأن يتلك ويتصرف ؛ مادام مكتمل العقل والادراك » ورضع الإا حدودا 
الجر والوصاية على فال والعتوهين . وكثياً ما أثير موضوع الرق » وقيلإن 
الاسلام آباسحه وشجع عايه والامر عل عڪس ذلك دون نراع ) فقد كان العبيد والازقاء 
من آول من اعتنق الإسلام » وتحرروا بمجرد إسلامهم » ومهم ٣ن‏ اشتراه المسلمون 
اموسرون وأعتقوهم > ومن كبار الصحابة علما ورواة أرقاء قدیا > رفح الإسلام من 
شأنہم » وسوی بینم وين المسلمين الأحرين . 


وحرص الاسلام على حهاية النفس البشرية وتقديسها . وما احوجنا الیرم أن 
أذ بذلك ونرعاه لأنّا نعيش في عصر تكاد هدر فيه قيمة هذه النفس | إهداراً تامأ » 
ولقد اعتدت عليها الحروب لعالية والاقليمية عدواناً معصلاً »> وهددت المافيا 
والحمعيات الارهابية أمن الأفراد وطمانینتہہ . واستبيح دم الفرد باسم اجتمع ظلما أو 
تيتا لرغبة الحا وشهواته » ولا قيمة جحمع هدر فيه شخصية الأنراد ء والإسلا 
صرح وواضح في حماية الانسان وحقن دمه » فحرم واد الہنات » وفتل لااد لحشية 
املاق › وقرر القصاص والحدود والدية واجزية حقنا للدماء وبحفظا للأرواح » 
كم في القصَاصِ حيوة يا اولي لألبّاب ...4 . وني کل ذلك احترام 
للحياة لإنسانية وتقديس ها » فلا أزهق روح بغر حق » وتقطي تعالمٍ الاسلام بان 
لا يؤنحذ حصم في الحروب على غرة » ولا يمل به » وينبغي أن يُعامل الأسرى معاملة 
كريمة . وما أحوج البشر ية في هذا المقام إلى قارعة كبرى . 


وعني الاسلام حماية الأمرال والأعراض فاحاط الملكية الفردية بسياج متين › 
وفرض عقوبات رادعة على من يعتدي علا . وشمل الأعراض بجحماية تحول دون التشهير 
پا و الاعتداء علیہا . 


(4۹) سورة البقرة ۲ 
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١ ٤‏ س السام الديني 

رسم الإسلام للساع صورة لا تجد هما شبيمأ في دين آخر » لا في تشريع 
حديث أو معاصر . رفع شان الانسان کا بينا » وسلم بمحقوقه بصرف النظر عن دينه 
وعقيدته . ونؤه بالصلة بينه وبين الأديان السماوية الأحرى » وما بأهل الكتاب على من 
سواهم من كفار ومشركين وأفسح السبيل لمعاشرتمم والعيش معهم » ومتى استسلموا 
أصبحوا أهل ذمة يتولى المسلمون -مايتهم » ويتركونهم أحرارا في كسب عيشهم وأداء 
عبادتهم » وقامت الكنائس والبيع إلى جانب المساجد في بعض المدن والقرى 
الإسلامية . ولل يقف التساح عند هذاء بل كثرا ما م منح أهل الكتاب بعض 
الامتيازات » وتولوا بعض الوظائف الكبرى 

وسللك الرسول الكرم في حياته مسلكاً يفيض بالعطف والشفقة » ولي درساً 
أفاد منه الصحابة والتابعون » ومن جاء بعدهم مر عامة المسلمين . فتزو ج مارية القبطية 
التي أنجبت ابنه إبراهم » واستن في ذلك سنة أباحت زواج المسلم بالكتابية » وربطت 
المسلمين بأهل الكتاب برباط وثيق . وما أكار هذا الزواج الختلط في الإسلام » ولا تزال 
تتوارد منه اليوم أمغلة متلاحقة› ولا نكاد نجد له نظياً في الديانات الأحرى . 


وعامل الرسول يهود المدينة معاملة كرية› فعاهدهم على الدفاع عن اش 
ولال ت امنة مطلمغنة اک ر ر ورهنوا على آم 
الود والنصاری مع ا جنبا إل جنب » عيش أبناء الوطن لواحد. أسهبر ف 
بناء الحضارة الاسلامية اسهاماً ملحوظاًء ووضعوا لبنات فى بنيان الثقافة العربية . 
وربطوا الفكر الإسلامي بالثقافات الانحرى شقية كانت أو غربية » وكان هم في حركة 
الترجمة الاسلامية الكبرى نصيب واضح . 


عرف منم الطبيب والكيميالي » والرياضی والفلكي › ومن م من نال -حظوة 
حاصة لدى الغلفاء والامراء ۔ ولا نکاد نعرف فی الاسلام اضطهادا دینیا شبیبا بلك 
الاضطهادات الدينية الكبرى التي سجلها التارج القدي والحديث» ولا نزال نشهد 


o 


بعضها في تارخضنا المعاصر وأحشى ما شاه أن تورث الصهيونية العام الاسلامي هذا 
اللسلك البغيض» رأن تغرس فيه ميلا إلى الانتقام والاضطهاد . 


۵ ايز العنصري 


تعتد دعوة الاسلام بالانسان كل الاعتداد» وهي دعو ا تخاطب البشر 
جیما فلا تفرق بین حبش وعري » وا ین فارسي رک قل يا يها الاس إئي 
رسول الله اكه معا f.‏ ردعوة هذا شأنپا لا تسلم بتمیيز عنصري › وا 
تبالي بتفرقة في اللون أو جنس . ویری الاسلام أن بني البشر سواء» يرجعون إلى أصل 
واحد وطبيعة مشتركة » 8 وادم من تراب . 

يا أيها الاس اقرا ربكم الذي حلفم من تفس وَاجدة ولق 
مھا روجا بث منہما e‏ كيرا وَبِسَاءٌ .. 0 . 

ويلاحظ أن وحدة الطبيعة الإنسانية لا تتعارض مع احتلاف الأفراد وتعدد 
الشعوب » وذلك لأن هذا الاحتلاف والتعدد عرضي » يخضع لظروف مختلفة كالبية 
وا مناخ » ومستوى المعيشة » ودرجة الثقافة . ويتبع هذا أمور عرضية أنحرى كلون البشرة 
أو طول الجسم وقصه » أو تباين اللغات . واختلاف التقاليد والعادات . ومن الخطاً أن 
تبنى على أمور عرضية تفرقة ذاتية » وأن يقام على أساسها تدرج طبقي يفاضل بين 
الئاس ويفرق بينم . 

والإنسان في طبيعته جسم وروح » وقد يطغى أحدهما على الأحر وقد يتسقان 
ويتوازنان » وهذا نفسه مدعاة تباين وفرقة . وهذا الإنسان نفسه مهيا للخير والشر على 


السواء ا من عمل صالحا فلتفسيه ومن سء فعا . . 4 . ونما يتفاضل 
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لناس ويختلفون بسلوكهم وأعماهم» « .. إن أكرمَكمْ عند الله أثقيكم .. 4 وني 
الاسلام مبدأً اخحر له قدره ودلالته » وهو وحدة التكاليف الدينية » والكل مطالب بہاء 
لا فرق بين رجل وامراة » ولا بين شاب وشيخ › ولا بين عربي وأعجمي مت بلغوا سن 
الرشد وسلمت آبدانہم وعقوم . 

ولیس في هذا ما يدل على وحدة الطبيعا الإنسانية؟ ل رضنا لاما 
على السموات, والاأرّض والجبّال اين أن يمتها وَاشمْمَنَ نها 
وَحمَلهًا الالْسَان f.‏ 

ولا محل لان ثقارن تعالم الاسلام في هذا با أحذت به الثقافات القدية 
والحديثة » فالبون شاسحع» والموقف مختلف كل الاحتلاف . ذلك لان هذه الثقافات 
جميعها تسلم بالتفرقة العنصرية وتقم علا سلوكها وتشريعهاء في حين أن الإسلام 
يرفضها رفضاً باتاً . فقال با اليونان» واعتمدها فلاسفتيم» وعلى رأسهم أرسطو» 
وكلنا يذكر تلك القولة المشهورة » ( كل ما وراء أثينا بربر ) وجاراهم الرومان الذين كانو 
يعتزون بعنصريتهم كل الاعتزاز » وقك أقاموا عليما تفرقة في تشريعهم وقوائينمم بين 
الرومان وغير الرومان » وهم قسمتهم الشهية للشعب بين : (البترشيان والبليبيان) . 
ونظام الطبقات مة واضحة من ”مات الفقافة المندية » وعلى رأسه البرامة » وتليهم 
طبقات بعضها فوق بعض . وكاد الهود » ولا يزالون» يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه» 
وأنهم الشعب انختار » برغم ما لاقوا من تشتيت وعارة أي أركان الدنيا الاربعة» وقد 
حرصوا ما وسعهم على ألا يختلط دمهم بدم أجنبي . وليست الصهيونية المعاصن 
إلا امتداداً هذا الزعم الخاطيء . ولم تخل المسيحية هي الأحرى من نزعة عنصرية» وإن 
كانت أحف شأناً من العنصرية المودية » وقديسها بولس كان يمودياً قبل أن يكون 
نصرانياً » و قاسى زنو ج أمريكا من هذه النظرة العنصرية التي كانت تعدها الكنيسة 
أمراً واقعاً لا مفر منه » ولم يخفف من وقعها أحيرً إلا (قانون الحقوق المانية ) الذي 
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ساوی ہاں البيض والسود¿ ولا يزال :8 الام رواسب وذيول ٤‏ دولة عظمی ا نظمها 


ريلاحظ أن أم العام جميعها خليط من عناصر مختلفة» وتسير كل أمة في 
طريقها وعلى قدر إمكانياعما » ولا يستطيع أحد أن يثبت يثبت أن عنصا ما عاش فيا بمعزل 
تام عن العناصر الأحرى» والقول بالعناصر النقية والصافية فرض ينقصه الدليل. 
والتارج شاهد على أن الحضارات الانسانية م تكن وقفاً على جنس أو عرق معين . 
وأبعت البحوث البيولوجية والانروبولوجية اَن إقامة التفرقة على أساس من اللون وهم 
وخرافة » وأن القولى بأن لكل عنصر صفات ميزة زعم باطل أيضاًء وكل ما هناك هو أن 
الظروف السياسية والاقتصادية والاجتاعية تفرق بين الأفراد والجماعات . 


وعلى هذا نرى أن دعوة الاسلام لا تزال قائمة » وما أجدرنا أن نعززها وندشرها » 
وما أحوج البشرية أن تبتدي بهديما . لا سيما وحن نعيش حتى اليوم في جو التفرقة 
العنصرية » بين البيض والسود » بل بين البيض أنفسهم› ولست فى حاجة أن نذکر بان 
النازية والفاشية قامتا عل ساس من تفرفة عنصريهة , > وزوح چولب أفريقيا يا معزولون 
حتی اليوم اقتصاديا وسیاسیاً وإجتاعياً» وقد ان الاوان لان پسو وا پسائر البشر » وهم 
3 حالة واصلوك » وانتصار ( زيمبابوي) ايه حاسمة ف هذا المضمار. 


١‏ نظام الحكم في الإسلام 


نظام الحكم في الإسلام موضو ع أثير منذ قرن أو يزيد » ويعنينا أن نحدد المعنى 
لمراد من ( نظام الحكم ) ويرمي في رأي البعض إلى ما يسمى (النظام الدستوري )» 
وطبقه الباحثون المعاصرون على سلطات الدولة في الاسلام» وهو بوصفه الأحير يعد 
دراسة حديثة ۾ يعرفها قدامى فقهاء الاسلام »> وإن حاموا حوها . والذي لا شك فيه 
أن الاسلام لم يأت بنظام معين من أنظمة الحكم و إنما وضع مبادئ عامة تصلح لكل 
زمان ومکان» کالشوری › والعدالة » والحرية » وا لمساواة» وي عمومها ما أكسبما مرونة 
تفسح الجال للتطور والتجديد . والقران» وهو المصدر التشريعي الأول في الاسلام» 
يخاطب العامة » ولا يدحل في التفاصيل وال جزئيات . ونشريع السنة» وهو المصدر 


۲۸ 


الثاني » ينصب على أحداث هما ظروفها الخاصة » ولا تحول دون مواجهة أحداث أخرى 
في ضوء ظروف جديدة . ول يقل أحد إن التشريع الإسلامي وقف عند عهد الرسول› 
بل غذاه ونماه الصسحابة والتابعون » و یترددوا أحيانا فی تعدیله إذا اقتضی الأمرء ک 
صنع عمر بن الخطاب في مصاريف الزكاة . وقام على أمره من بعد أئمة مجتمدون 
أفسحوا له امجال» وحكموا على كل حال على حسب ظروفها الخاصة ووضعو 
شريعهم الضوابط والقيود » وحاولوا في احتصار أن يقننوه» ولم يقل باب الأجتماد 
إلاعن قصور وعجز» ومن حسن الحظ أنه فتح» والخير كل الخير في أن يبقى مفتوحا 
إلى النباية . 


لم یعرف مبداً فصل السلطات في الاسلام» وكثراً ما اجتمعت هذه السلطاثت 
في يد واحدة» وعند تعددها قد لا تلتزم بما رأته سلطة أخحرى» فالسلطة التنفيذية مثلا 
لا تنزل أحيانا عندما تحكم به السلطة القضائية . والرسول هو المشر ع الاول» يشرع 
بسحي من عند الله ولشر يع هذا دين مازم للجميع › والاسلام عشيدة وشريعة . وقد 
يشير ویقتر ح برأي واجتہاد » ویصر ح هو نفسه بان ریه ملزم » ولعامة المسلمين أن 
يتصرفوا في شؤونہم کا یرون » «ما کان من أمر دینکم فلي » وما کان من أمر دنیاک 
فاليكم» وحدث فعلاً أن اخحتلف معه بعض أصحابه فيما ذهب إليه في شأن فداء 
أسرى غزوة بدر . وفصل أبو بكر بعده في أمور لم عرف من قبل» كحروب الردة 
ومقاتلة مانعي الزكاة » وقد رأى تكوين جمعية تشريعية صغيرة من كبار إلصحابة لكي 
ندل برأيها فيما يستجد من أمور » وجاراه في ذلك عمر بن الخطاب . وحرم على کبار 
الصسحابة وأهل الرأي ترك المدينة لكي يستعين بهم عند الحاجة» وما اشبه هذا با 
نسميه اليوم قسم الرأي في مجلس الدولة وليتنا تعهدناه وأحببناه » وكان في الوسع أن 
نتقيی عن طریقه حلافات لا داعي هما . 


وحاول الفقهاء وامحتمدون أن يضطلعرا بالعبء وأن يسدوا الفراغ . تغيرت الظروف » 
وتوالت الأحداث » واستلزمت كل حال أن تبحث في ضوء ظروفها » وقد يتغير الامر من 
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1 مردينة سیت اک ر أن قال لیس ف ا ر 


وعلى عكس هذا فتح الإسلام الباب على مصراعيه » فكل مسلم أهل للبحث 
والفتوى أن يفسّر النصوص الدينية کا یری » على الا لزم أحدا برأیه ومن م یکن هلا 
لذلك يسال الختصين عما يتاج إليه» دون الترام باتباع شخص معين . ويوم أن 
3 الدولة الاسلامية بوضع ذلك وتقنينه جب على المسلمين الخاضعن هما أن 

. وني الفقه الإسلامي مادة غزيرة في التشريع المدلي » وضعت في ظروف غير 
روا وواجبنا ان نغذیہا ونعنی بہا» وان نعدها ونطورها في ضوء ما استحدثناه من 
معاملات وتصرفات» شريطة ألا نخر ج عن المبادئ المقررةء وألا نعدو على المصلحة 
العامة . 


وم يقف يقف التشريح الاسلامي نکد النصوص وحدها ( بل کان لري فيه حال , 
فشر ع الأئمة والفقاء عل شد ره ۾ وأفتوا فيه وشوا عن الأملحة وسحكمة التشريح 
و وضعوا ف الاعتبار اليه والظروف الاجتاعية . واستنبطوا العلل والأسباب› وقا سوا 
الأشباه والنظائر . وهن الرأي الاستحسان » والاستصلاح › أو المصالح المرسلة التي 
تقضي بأن توزن الأمور ميزان المصلحة العامة » وأن بُحكم على الأشياء تبعاً لاغراض 
الشرع. وقد نظم الأصوليون الیحٹ ف الرأي الفقهي › و وضعو له شروطا وقواعد . 


وسبتق أن أشرنا إلى أن للرأي شاناً في فهم الكتاب والسنةء ولا بخلو الإجماع 
من الاستعانة بالرأي 


وتقوم السلطة التنفيذية في الإاسلام على الخليفة عند أهل السنة» أو على الإمام 
عند الشيعة » وتخضع الامامة لنظام وراي مته فرق الشيعة » كل على حسب وجهة 
نظره . أما الخلافة فقد حاول أهل السنة أن يحددوا شروطهاء وأن يبينوا طريقة احتيار 
الخليفة وتعيينه . 


ويمثل الموضوعان معا أغزر مادة دراسية فى الفقه الدستوري في الاسلام . ولسنا 
في حاجة أن نشير إلى أن الخلاف حوهما أحدث ثغرة في الاسلام منذ عهد مبكر› 
وهز السلطة العليا هزاً عنيفاً . ولن نقف عند الشروط التي اشيرطت في الخليفة » وهي 
في غلبا أقرب إلى البحث النظري منها إلى التطبيق العملي وقل أن تراعى وتُحترم » متى 
توفر لدى طالب الخلافة القوة أو النفوذ الذي يمكنه من تول الحكم . وسلك في تعيين 
الخليفة مسلكان » يعول أحدهما على اختيار أهل الحل والعقد» ولم يطبق إلا في أحوال 
نادرة . ويقوم الثاني على الاستخلاف ورلاية العهد» أو الوراثة بعبارة أصرح» وكان 
الملسلك السائد لدى الامويين والعباسيين على السواء . وللخليفة اخحتصاصات واسعة 
وشاملة » وقد تجتمع في يديه السلطات الثلاث. فيرعى شؤون المسلمين عامة دينا 
ودنيا» يدشر تعالم الإسلام ويوضحها ويحمما . ويفصل في مشا كل المسلمين › 
الحدود بيهم » ويوقع العقوبات وال جزاءات » ويدافع عنهم ضد عدون المعتدين . 


وکان لا بد له» لکي يودي رسالته على وجههاء ان يستعين بعماله من واه 
وأمراء . وعرف نظام الولاية في الاسلام على أثر اتساع الرقعة» واستعان الرسول ببعض 
الولاة » وكان من بينهم عمر وعلي . ثم توسع الخلفاء في ذلك باطراد» وکان أبو بكر 
وعمر يتحريان في احتيار ولاتهما ما وسعهما» ويرعيان فيهم الكفاءة والنزاهة » ويتقيان 
الحاباة والحسوبية » ول تخل فتنة عهان من أن يكون لاحتيار بعض الولاة شأن فيما . 
والخليفة مسؤول عن نفسه وعن ولاه » وعليه أن راقہم حاسم على تصفاتہم» 
وضرب عمر بن الخطاب ف ذلك أمثلة رائدة . وتشسح سلعلة الوالي فتكون عامة 
وشاملة» لا تحدها حدود» ولا تقیدها قیود . فیفوض في تدبیر شؤون واینه تفويضا 
تامأ ختار أعوانه والعاملين معه» ويعين القضاة» وبي ساراج والركاة ویقم ادود » 
ویضطلع بالدفاع عن ولایته وین الأمور كلها وفق إرادته . وهذا كان شأن الولاة بوجه 
عام في عهد الخلفاء الراشدين» ومن اوح الأملة على ذلك عمرو بن العاص في 
أ مصر» ومعاوية بن أي سفيان في دمشق » وقد عينا بعهد من عمر بن الخطاب . وتضيق 
سلطة الوا » وتكون خحاصة تقف عند مهام معينة » وهكذا كان شأن اللاة في عهد 
الأمويين والعباسيين » وقد نتقص سلطتم إن بدر منم ما يدعو إلى ذلك . وم يرفض 
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الاسلام الأحذ عن بعض النظم الإدارية السابقة » وكان له في النظم الفارسية والرومانية 
أسوة . 

وقد لحد العباسيون عن الفرس منصب الوزیر الذي حاول أن یطغی اسحانا عل 
سلطان اخليفة »› وحدیت البرامكة ٤‏ هذا الشان معروف ومشهور . وهناك دروس 
نافعة يكن أن تستخلص من نظام الادارة في الاسلام » وأخحصها حسن اخحتيار العمال 
والولاة» وحهملهم على أن يضربوا المثل ويكونوا قدوة عملية رائدة» اتقاء الاقارب 
وامحسوبين » وضع الحآم الصاح في المكان الصالح» محاسبة المقصرين والمسيئين في غير 
هواأدة » وإذا صلح الراعي صلحت الرعية . 

والقضاء جانب هام من جوانب نظام الحكم في الإسلام» قوم المعوج» وأقام 
العدل» ورد الحقوق إلى أصحابا . ومقام القاضي شريف وترم » استمد حرمته من 
قدسية رسالته » ومن انتسابه إلى زمرة نصرت الحق في غير ما حوف ولا رهبة » وكانت في 
الغالب محل تقدير واحترام . 

ع ب ۴ سے س ٹا سے ر ل 8 سے اس ص ر 

الرسول أول قاض في الإسلام» « فلا ورك لا يومئون حتى يُحكمُوك 
فیمَا شجر بيهم ثم لا يجدوا في الفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما 4 » وقد سبق لقريش أن حكمته قبل الإسلام في أمر جليل» وهو وضع 
ا حجر الاسود في مکانه . وهو في قضائه مجتد يقضي با یری دون أن ينزل عليه وحي › 
فان زل ٤‏ مناسية ما كان تشریعا لا قضاء. ویوم أن انتشرت دعوة الاسلام» جعل 
الرسول من ولاته قضاة کان من e‏ عمر وعلى › وعلل سرلا الج سار اسلخلفاء 
الراشدون من بعده . واتخذ أبو بكر وعمر من المسجد مكاناً للفصل فى الخصومات » 
م شاء عفان أن يبني للقضاء دارا حاصة وبعد أن تعدد القضاة وكاروا» وري في صدر 
الدولة العباسية أن يكون على رأسهم قاضي قضاة » ركان أبو يوسف أول من شغل هذا 
امنصب» فأشرف على أعمال القضاة» ونقض بعض أحكامهم » وكأنه عد مرتبة ثانية 
من مراتب التقاضي . 


(0۵) سورة اللساء £ : ه. 
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ويقوم القاضي بالفصل في اخصومات » ويرعى أموال امحجور عليهم والسفهاءء 
ويز ج اليتامى عند فقد الاولياء» وينظر في الجرائم على احتلافهاء ويقم الحد على من 
ثبتت إدانته . وهو حر في قضائه يجتمد برأيه » أو يأحذ برأي مذهب من المذاهب وقد 
يستشير بعض الفقهاء» فلم یکن أمامه قانون يعمل به ويطبقه » وفي هذا ما ادى إل 
لبلة وتناقض في الأحكام . وليس في الالام ما يحول دون وضع نظام للسلطة القضائية 
يبحدد اخحتصاصها» ويكفل تنفيذ أحكامها» ويضمن لرجاها حريتهم في إقامة العدالة 
بين الناس . وتولى الخلفاء أو الولاة أمر تعيين القضاة وعزهم» فلم يعرف الفقه 
الإسلامي مبداً عدم قابلية القاضي للعزل» وهو مبدأً له شأنه في استقلال القضاء 
ومایته . 


تلك هي آيات الإسلام وسننه وأحكامه . إن في حقوق الانسان» أو في 
التساع الديني » أو في الفييز العنصري . وليس نمة شيء أبلغ في الحفاوة باستقبال القرن 
الخامس عشر الهجري من نحليلها وشرحها. وقد سبق بها الإسلام » منذ أربعة عشر 
قرا » كل ما يباهي به اليوم أبناء القرن العشرين من اعتداد بالاإنسان وحقوقه . والواقع 
أن هذه الحقوق والبادئ كسيت في الإسلام بكساء أرو ع وأجمل وسرت إلى نفوس 
المسلمين في جو من الخشو ع والخضوع . وم نود أن يمن بها بناء القرن العشرین ايان 
هؤلاء المسلمين » إبان ازدهار الفكر الاسلامي . ونحس إحساسا صادقا بان عرض 
هذه المسائل يجيء في حينه » ويلبي طلا ملحاً ويسد حاجة » ويلبي طلب أبناء الغرب 
الذين يدشدون سند وعوناً لحماية حقوق الانسان» وغرس روح التساعح الديني بين 
الناس » وحاربة القييز العنصري . ويسد حاجة المسلمين أنفسهم الذين ينبغي أن يعرفوا 
الإسلام على وجهه » وأن يروه في أأنصع صوره » وذلك هو سبيل النبوض احق والتجديد 
السلم. 

أما نظام الحكم في الإسلام فواضح أنه لم يُرسم له نظام معين وأفسح نسبة 
اجال للاجتهاد واخحتيار الام » على شريطة أن يقوم الحكم أساسا على الشورى» 
والعدالة » والحرية » والمساواة فهو لا يسمح للحا أن يتصرف في شؤون المسلمين على 
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هواه » ولا أن بحكم حكماً مطلقاً » وعليه أن يخضع لأحكام الكتاب والسنة» وأن ينزل 
واللخليفة والوالى » كسائر عمال الدولة في الإسلام » قابلان للعزل إن أساء 
الصف ٠‏ وإذا كان الففه الدستوري المعاصر › قد انى إلى مبادئ يعرفها المسلمون 
من قبل» فإن فقههم لا يرفضهاء وفي صدره "ماحة تسمح بقبول كل جديد نافع . 
وقد تطور التشريع الإسلامي على مر الزمن» وحرص دائما على أن يتلاءم مح 
الظروف الاقتصادية والسياسية والإجتاعية . وفي وسعنا أن نطرره دون خروج على 
الأصل› و عدوان على مدا( : 


(*) عن كتاب رفي الفكر الإسلامي ) للدكتور إبراهم مدكور » القاهرة ميركو للطباعة والئشر ٤۱۹۸م‏ . 
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بالا انبراجت 


ORGANIBATION 


DK LA CONFÊRENCÊ IBLAMIQUE I GANISATION 


OF THE ISLAMIC CONFERENCE 


حقوق الانسان في الاسلام 
مشسروع وضعتسه لجلسسة من ! 


الدكتور عدنان الخطيب رئيس مجلس الدولة سابقاً وعضو مجامم اللغة 
العر بيه ف القاهرة ودمشق وبغداد وعبان . 

الدكتور شكري فيصل أستاذ « الأدب العرلي » في جامعة دمشق سابقاً 
وعضو مجامم اللفة العربيسة لي دمشق وبغسداد 
وعمان . 

الدكتور وهي الزحيلي استاذ في كلية الشريعة . 

الد كقور رفيق جو ي باي المدير العام الالو ماسي في وزارة الخارجية . 

السيد امماعيل ما جد الجزاوي مدير العلاقات العامة في وزارة الاوقاف ( مقرراً) . 


دمشیق ۱٤١١‏ ھ ۔ ۱۹۸۰ م 


ڪڪ 


بسنم الله الرحمن الرحم 
شرعة 
حقرق الانسان ی الاسلام 


تسصدير 


الحمد له والصلاة والسلام عل رسول الله . 

وبعد» فان الدول الأعضاء في منظمة المرعر الإسلامي 
إماناً منا بالله رب العالمين » الذي خلق الانسان في أحسن تقوم › 
وكرمه فجعله ٤‏ الإض - حليفة ووكل إ إليه عمارتها واصلاحها» 
وحمل أمانة التكاليف الا یره کی لانسانیته» وسخر له 

وتصديقا 8 مد 8 الذي أرسله الله بالهدى 
والرحمة ودين الحق لتحرير الانسان من الاستبداد والاستغلال 
والطغيان › وتحقيق المساواة بين البشر كافة فلا فضل لاحد على 


أحد إلا بالتقوى» وإلغاء الفوارق العنصرية واللونية والطبقية 


واستعصال كل ما يزر ع الفرقة والحقد والكراهية بين الناس الذين 
حلقهم الله من نفس واحدة. 


۷ 
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وانطلاقاً من عقيدة التوحيد الخالص التي قام علما بناء 
لاسلام والتى دعت البشر كافة ألا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به 
شيعا » ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله » ما أدى إلى 
انتفاء عبودية الانسان للانسان وتعزيز حرية البشر وضمان 

وتا کیدا للدور الحضاري للأمة الاسلامية وتجديدا لعارخها 
وتعزيزاً لكونها أمة وسطاً تدعو إلى عالم متوازن يصل الارض 
بالسماء والدنيا بالاخرة والعلم بالا يان . 

وإسهاماً بالتصدي لمشكلات الحضارة بتقدي أنجح 
الحلول ها مستمدة من مبادئ الشريعة الاسلامية. 

واستكمالاً للجهود البشرية المتعددة في رعاية حقوق 
الانسان فى العصور الحديثة وحاصة ما صدر عن الجمعية العامة 
للأم المعحدة من إعلان واتفاقيات هدفت إلى ححاية الإنسان وتوفير 
حريته وضمان حقوقه . 

ويقيناً منا بان البشرية على ما بلغت من شأو. بعيد في 
مدارج العلم المادي لا تزال في حاجة ماسة إلى سند إيماني 
لحضارتما ينمي الوازع الذاي ويقظة الضمير. 

نعلن ما یل : 
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١‏ الحقوق الأساسية 
المادة الأرلى 


أالبشر في كل أقطارهم أسرة واحدة » مخلوقون من نفس 
واحدة» متساوون في الكرامة الانسانية وف أصل التكليف 
والمسؤولية » وأكرمهم عند الله أتقاهم وأنفعهم لعباده. 

بلا تمييز بين الناس بسبب اختلاف العرق أو اللغة 
أو الديار أو الجنس أو العقيدة أو الاناء السياسي أو الوضع 
الاجتاعي . 


المادة الثانية 


يولد الانسان حرأ ولا عبودية لغير الله تعالى » وليس 
حخلوق أن يستعبده » أو يذله أو يستغله . 
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المادة الغالذة 


احق الحياة مكفول بالشريعة لكل إنسان» وعلى 
الأفراد والجتمعات رالدولة حاية هذا الحق من كل اعتداء. 

ب يحرم اللجوء إلى أية وسيلة تفضي لافناء الدو ع 
البشري كلياً أو جزثياً. 

ج-استمرار الحياة البشرية أحد أصول الاسلام لا يجوز 
تعطيله بمناهضة الزواج ولا الانتقاص منه بمنع الانجاب » ولا إباحة 
الاجهاض لغير ضرورة شرعية . 
ومعته الإجتاعية وماله متحررا من كل أنواع الخوف . 

المادة الرابعة 

اأ التدین حق لکل إنسان » 5 إکراه ف الدين . قلا 

ب س یشعین عل اللسلم وقد اهتدی إل الاسلام 
بالايمان بوجود الله والاعتراف بوحدانيعه _الثبات عليه . 


ڪڪ ر 
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۲ اخقوق السياسية 
امادة اخامسة 


أ حرية الرأي والتعبير عنه بالوسائل المشروعة مصونة» 
ولكل إنسان حق مارستها في حدود مبادئ الشريعة وقم 
الالحلاق . 

بلكل إنسان الحق في الدعوة بالحكمة إلى الخير 
والامر بالمعروف والنبي عن المنكر» وله أن يشترك مع غي من 
الأفراد وا جماعات في مارسة هذا الحق والدفاع عنه لصاح الجتمع 
وحیره . 

المأادة السادسة 

لكل إنسان الحق في : 

أأن يشارك في احتيار حكامه ومراقبتهم وعاسبتهم 
وتقومهم وفقاً للأنظمة المقررة بمقتضى الشريعة . 

ب أن يشارك فى إدارة الشؤون العامة لبلاده» بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة . 

ان يتقلد الوظائف العامة وفق الضوابط المشروعة . 


اه 


۴ حقوق الأسرة 


المأادة السابعة 


أً__الأرة عماد الجتمع المسلم» والزواج أساس وجودها» 
وهو واجب على الرجال والنساءء يرغب الإسلام في مارسته 
ولا حول دون الفتح په أي فيد منشؤه العرق أو اللون و الحنسية 


إلالضرورة تقتضيما أحكام الشريعة. 
ب على الدولة والجتمع إزالة العوائق أمام الزواح » وتيسير 
وسائله . 


جالتراضي أساس في عقد الزواج» وإنهاؤه لا يكون 


المادة الثامدة 


أ المراة شفيقة الرجل ومساوية له ٤‏ الانسانية› وسا من 
الحقوق مثل الذي علا من الواجبات . 

ب-الرجل قيّم على الاسة ومسؤول عنهاء وللمرأة 
شخصينما المدنية وذمتها المالية المستقلة وحتفظ باس مها ونسبا. 


٣| 
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الادة العأاسعة 


الكل طفل» منذ ولادته» حق على والديه وجتمعه 
ودولته فى الحضانة والتربية والرعاية المادية والادبية . 

ب على الجحتمع والدولة ححهاية الأمومة وتعهدها برعاية 
خحاصة . 

ج من حق الأب أن يختار لطفله التربية الملائمة في ضوء 
الق الاخلاقية والاسلامية. 


o 


٤‏ س حق الانةاء واخدسية 
المادة العاشرة 


حق الانسان في الاتغاء لأبيه وقومه غير قابل لاإنكار أو 
الاسقاط . 


المادة اخادية عشرة 


حقی الانسان ٤‏ المتع جنسية بلده مصون › ولا جوز 
حرمانه منه تعسفاً. وله حق تغيير الحلسية . 


ت٤‎ 


0 
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۵ ہہ حقوف التعلم والتربية 
المادة الثانية عشة 


أ_طلب العلم فريضة على كل إنسان. 

ب __التعلم واجب على الجتمع والدولة » وعليمما تأمين 
سبله ووسائله وضمان تنوعه ما يحقق مصلحة الجماعة» ويتيح 
للانسان معرفة دين الله تعالى » وحقائق الكون وتسخير الطبيعة 
لصاح البشرية وغيرها . وهو إلزامي في مراحله الأول على الأقل. 


المادة الثالثة عشرة 
عل مسسات التربية والتوجيه الختلفة » من أسرة ومدرسة 
وجامعة وأجهزة إعلام وغيها» أن تعمل على تربية الإنسان دينيا 


ودنيوياً تربية كاملة ومتوازنة بحيث تقؤي إيانه بالله تعالى وتدمي 
شخصیته » وتعزز احترامه للحقوق وقیامه بالواجبات . 


ب ب 


۰ 


٦‏ حقوق العمل والضمان الإجةاعي 


المادة الرابعة عشرة 
أ العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه» 
وللانسان حرية الحتيار العمل المشروع الذي يلائمه. 
بعل العامل اتقان عمله والاحلاص فيه › وله حقه في 
الأجر العادل الكافى مقابل عمله» وله الحق في كل الضمانات 
المععلقة بالسلامة والأمن . 


ج اذا احتلف العمال وأرباب العمل فمن حقهم على 
الدولة والقضاء القدحل دول ييز ٤‏ رفع الظلم وإقرار احق . 


المادة الخامسة عشرة 
لکل إنسان عل مجتمعه ودولته حق الضمان الاجتاعي 


بأنواعه الختلفة » بما يكن له من العيش الكرم في الغذاء والكساء 
والعلاج والتعلم . 


ey r HFH Pal Sra Flr qy rrr‏ د me‏ ت اران ا ااا انی یی از ا ای ااا ا اا اا ی راا کے ا ا 
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۷ے حقوق الکسب والانتفاع والملكية الأدبية 
المادة السادسة عشة 


لكل إنسان الحق في الكسب المشروع» على ألا يحتكر 
ولا يغش ولا يضر برد أو جماعة . 


المادة السابعة عشة 
أ-لكل إنسان الحق في الانتفاع من ترات الإنتاج 
الانساني في ميادين العلم النظرية والتطبيقية . 
ب ولكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه 
العلمي أو الأدبي أو الفني على ألا يناني هذا الإنتاج مبادئ 
الشريعة وقم الأحلاق . 


ا ا ا ااا ااا ااا ا ا اا اا س 
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اڪ ڪڪ ڪر 


۸ حقوق التقاضي 
المادة التامنة عشرة 


أ حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع . 
ب الناس سواسية أمام الشر ع » يستوي في ذلك الحا 


وا محكوم . 
الادة الحعاسعة عشرة 
الاصل ف الانسان البرأعءة » وا متم ٻريء حتی للست [دانته 


محاكمة عادلة تنوافر له فيما كل ضمانات الدفاع » والشبهة تفسر 
لصالحه. 
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الادة العشرون 


أ مسؤولية الانسان عن أفعاله في أساسها شخصية» 


ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص . 
ب لا يجوز » بغر موجب شعي » القبض على إنسان 
ذلك يعد هدراً للحق الإنساني ومنافياً للشر ع الإلهى . 


المادة الادية والعشرون 


أ لكل إنسان الحق في الاعتراف له بشخصيته الشرعية 
من حیٹ أهلیته للالزام والالتزام . 

ب لكل إنسان حقه في الاستقلال جياته الخاصة 
وأسرته وماله واتصالاته الإجتاعية » ولا جوز التجسس عليه أو 
الاساءة إلى ”معته. وجب على الدولة حهايته من كل تدخحل 


۹ه 


te 
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للجوء 
حق التنقل وال 
ر 
آ .ا | 
المادة 1 
0 لذلك . 
ت التنقل ا 
8 جھا مع مراعاة 
أو خان 
بلاده او 


ل ل 
عل الدوا 
ب للمضطهد لجو أحری »› و 
ی دولة | 
4 | 
: حتی 
التي 8 
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١حقوق‏ وواجبات أثاء الحروب 
اماأدة الغالثة والعشروك 


في حالة الحرب لا يجوز قتل الأطفال والنساء والشيو خ 
وا منقطعين للعبادة وغيرهم ممن لا مشاركة هم في القتال» 
ولا یمثل بالقتيل . وللجرج احق في ان یداوی وللاسیر أن يطعم 


ویووی . 


١١حمة‏ اميت 


المأدة الرابعة والعشروك 


حرمة الموت واجبة شرعاً» وعلى الدولة والجتمع حماية جثان 
المت ودفنه وتنفيد وصاياه وفقا لأحکام دينه » ومنج التشهير به . 
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۲ _ حدود هذه الوثيقة الشرعية وتفسرها 


اادة اخامسة والعشرون 
أ كل الحقوق والحريات والواجبات المقررة في هذ الوثيقة 
مقيدة بأحكام الشريعة الاسلامية ومقاصدها . 
ب الشريعة الاسلامية بمصادرها الأساسية المعتمدة هي 


المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة . 
ويرجع عند الاحتلاف إلى أهل العلم المخخصصين . 


e 


1۳ 


لنا اقتراح مقدم 
إلى منظمة امور الإسلامي 
نورده لر 
نا موا هذا المشرو 


٤ 


حقوق الانسان في السلا 
١‏ الحقوق الأساسية 


+ 


عهید 
م ا £ غ 

إن حياة البشر على سطح الارض » وقد طرد أبواهم من الجنة حيث أغواهما 
الشيطان فا کل من الشسجرة الئي حر مها الله عليما» إغا كانت رمه مله سبحانه 
وتعال بعد أن تاب علیہما فجعل الارض هما ولذرا رهما مستقرا» يتمتعون فيه بالحياة 
الدنيا وينعمون بجا تتطابه حیا تم وتتمااه نفوسهم . 

ويقصد بالحقوق الأساسية للإنسان» الحقوق التي لا يستمتع بالحياة امرؤ 
إلا مع توافرها» فهي من متممات منحة الحياة التي وهيما الله عر وجل للانسان على 
اللأض . 
ال)ادة الأرلى 

ا البشر ف کل أقطارهہ أسرة وأسحدة ‏ خلوقون من نفس وأ-حدة » متساوول ٤‏ 
الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية » وأكرمهم عند الله أتقاهم وأنفعهم 
لعباده . 


1¥ 


أو العقيدة أو الانعاء السياسي أو الوضع الاجټاعي 


م a‏ رور ۳ اوه ١‏ ۴ 
)١(‏ قال الله عز وجل اھر لدي اشا كم عن تفس وحار 
ر مر سود ۴ فصلا الایّات لقم يفقه ون ٩(4‏ وهر القائل: 
3 اھا الاس إا تافاکم من د کر وای وجعتاکم شخوبا وقبا ئل لَعارفوا 
ا ن اکرمکم عند الله اثق ۾ إن الله < ليم بير 4 . 


ففي الآية الأولى إخبار للناس كافة عن واقع نشأعمم » وني الثانية توجيه هم بأن 
يكونوا متحابين كأسرة واحدة» متعاونين على الخير والعمل الصالح كأحوة » متفانين في 
خدمة بعضهم البعض الآخر» وبأنه جل وعلا لم يجعلهم شعوباً وقبائل ليختلفوا أو 
بتنابذوا أو يتقاعسوا عن التعاون ها فيه صالح الانسانية جمعاء. 

وفص سبحا نه وتعای عن اد لوقتا 3 اسک الت رزوجك 
الْجَنَةَ وكا نها ردا حيْتٹ شما ولا قربا هذه اشرق کو ر 
الظالمين + أرما ايان نها ا مما کاًا فيه ا شرم 
هټ ا A‏ آ که ا رار ار 
بعضكم لبْعضِ عدو وَْكمْ فی | رص سر تاع إلى حن کی آو: 
من ریه کلمات فاب عليه إل هو التوابٌ الرجيم ٭ لن اوا ونا جمیعا 
اما اتیک ۾ مي هُدى فمن تبح هداي فلا ححوف عليهم ولا هه 
يرون 4 


وحواء وإبليس» ثم إنه سبحانه وتعالى أمر البشر بان يتخذوا الشيطان عدوا فقال 


. ۹۸: 1 الأنعام‎ )١( 
.۱۳ : 4٩ احجرات‎ )۲( 
. ۳۸ س‎ ۳١ : ۲ البقرة‎ )۳( 


9 سو ر TTT‏ ٍ 
تعالى : إن الشيطان لحم عدو فاتٌجذوه عَدواً .. 04ء أي اهبطوا متعادين 
یعادیکما وتعادیانه““ . 
وقال ارون : الاملاب کان لادم وحواء فحسب » لان إبلیس ام باھبوط من 
قا ٩‏ والمراد به : ما عليه الناس من التباغى والتعادي وتضليل بعضهم عط . 
ولا بعت الله سبحانه الأنبياء والرسل هداية البشر کان لنبي العريي محمد عر 
ا بده الله للناس کف هادا ومرشدا ونحاطبه عر وجل بقوله : وم ارا 
رحممة حمة مالين 04 کا حاطب جماهير المؤمنين قائلاً ل . . وا اتیک 
3 حو وما لَه ت ع a‏ هوا .. 4 , 
وقال تعال ف اک ني ادم : ولق رمتا بني ا ماهم في ال 
رالبخر ) قال سبحانه وتعالى : 4 . .إن ا 
اک f.‏ 
قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام : «عليكم بسنتي وسنة خلفالي الراشدين 
المهديين » وعضوا عليما بالنواجذ )"' . وحطب م في حجة الوداع وما قاله : «يا 
أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباك واحد» كلكم لأدم وادم من تراب» إن أكرمكم 
عند الله أتقا » ليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى)"'. 


(غ) فاطر ١ذ٣‏ :" 

(°) مدارد التنزبل وحقائق لتارل للنسفي + ۱| ص ٥۳۰‏ القاسرة ۱۳۸۷ هھ . 
)٦(‏ الاساس في التفسیر لسعید حوی ج . ص ١۱۹‏ القاهرة ٠٤٠٠١‏ ه , 
(۷) مدارك التنريل المرجع السابق ذكره ج ١‏ ص ٤٤‏ . 

(۸) الانبیاء ۲۱ : ۱۰۷ . 

۷: ٥۹ اشر‎ )٩( 

. ۷١ : ۱۷ الاسراء‎ )١١( 

. ١۳: )٩۹ الحجرات‎ )١١( 

. ٤١ رقم‎ ١ أخرجه ابن ماجة في السن ع العرباض بن سارية ح‎ )١١( 

(۳ من خحطلبة يجحا الوداع انطلر العقد الفريد ؟ : 0۷ . 
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وقال عليه الصلاة والسلام « کلکم اع وکلکم مسؤول عن رعيته 2 وقال 
EE E‏ حب الخلق 
إل الله أنفعهم لعیاله )(*"'“ . 

(١)ب-الناس‏ في نظر الاسلامسواء كأسنان المشط إنما يتفاضلون 
بالعبادة ' . وتشبيه الناس هذا بأسنان المشط للدلالة على أنهم متساوون » تشبيه رائح 
: يسبق النبي عليه الصلاة والسلام إلى مثله_فيما أعلم _ سابق » ولم يلحق الإسلام 
التسوية الفعلية بين الناس لا حق من دين أو مذهب حتى عصرنا الحاضر . والنبي 
عليه الصلاة والسلام حاطب الانسان يوماً فقال له : «انظر فإنك لست خير من أحمر 
ولا اسود إلا أن تفضله بتقوی )"'' . 

إن دارس تارج اذا أنصف جد الاسلام بریعا من أي ييز بين الناس 
بسبب العرق لان الأعراق لدیه متساوية › لا بسبب اللغة » لان اللغات عنده واحدة» 
ولا بسبب الديار ل . ا الارض له وها . من يشاء من عبّاده .. 4ه وا 
بسیب اجس قاجناس کلھا شر ع ال من أصلو واحد» ولا بسبب الدين » فالدين بشرعه 
أيضا لله وحده وهو القائل لاإ کرانيالذينِ. .40 ولايتايزون بسب الوضع 
الإجتاعي لان (أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس)'" ولا بسبب ارائھہ 
لسياسيةء فحرية الرأي» في حدود ما تقره الشر يعة » مصونة حرة » والله سبحانه وتعال 
کا سبق أن ذكرنا يقول : یا اي اقا إا اقا رن دک رى 
وجعاتاکم شغواً وقبائ لتعارفوا إن ركم عند الله يكم .. 4 . 


3 أ( مطلع حدیتٹ طویل ارح امد ف 4بس ف وف اجج وأبو داود والترمدي عن ابن عمر : 
)(۱٥(‏ جمع الزوائد ومنبع بع الفوائد للحافظ افيثمي ج ۸ ص ۱۹۱ ص ۲ بیروت ۱۹٩۹۷‏ م . 

. ۲٤۸۲۲ رقم‎ ٩ حدیث اخرجه اہن لال عن سهیل بن سعد انظر کنر العمال ج‎ )۱٩( 

)¥( انحر جه امد ف مسنده عن الي در ب © ص ۱۹۸ طبعه الكت الاسلامية فی بیروت . 

(۸ الأعراف ۷ : ۱۳۸ . 

٦ : ۲ البقرة‎ )1۹( 

(۲۰) اشر جه الطبراني ف الاوسط عن أبن عمر . 

۲۱9( احجرات £۹ :۳ 


فالناس ی نظر الاسلام متساوون لا تفاضل بینم إلا بالتقوى والعمل الصاح 
حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: و آنا بشر ابن امرأة تأكل 
القديد »"" . 


المادة الثانية 


يولد الإإنسان حرأ » ولا عبودية لغير الله تعالى » وليس لخلوق أن يستعبده أو يذله 


الانسان في الاسلام » وقد كرمه الخالق سبحانه وتعالى » يولد حرا فيجب أن 
کشر ج کرو سج شو ر لا پيد خو عاق ور ال وما حا 


ت $ 2 o a‏ (( [ ا N‏ 
3 والانسَ | إلا ليعبدون 4 يقول : قول : فز .انه لا | 8 نا 
فاعبدون 4" وقد أمر قائلا: 9 ن الک إلا أ الا تعبدرا 


إلا إيا .4 


في تارج الرق 

تاريخ استعباد الانسان للانسان واستذلاله واستغلاله » تارم أسود طويل › 
عرفته الشعوب والقبائل كافة » ا عرفته الدول جمعاء مذ عرفت الدولة إلى يومها هذا » 
وكانت الدول في أواحر القرن الثامن عشر الميلادي » اتفقت على إلغاء الق وتعاهدت 
على التعاون في مكافحة التجارة به › باتفاقيات متنالية کان اخرها عام ۰ ۱۸۹ فيما 
(۲۲) رجه اہن ماجه ف سنه عن ابن مسعود . 
(۲۳) الذارپات ١ه‏ : ٦ه‏ ., 


. ٠١ : ۲١ الائبیاء‎ )۲٤( 
. ٤١:۱۲ پوسف‎ )٥( 


۷1 


یسمی ب ( معاهدة بروكسل ) ولكن مع الأسف الشديد كان كل اتفاق على الغاء 
الرق يستتبع تطورا فى صور استعباد الانسان لانسان اخحر» وتجديدا لاساليب 
استذلاله واستغلاله والاتجار به » إلى أن اضطر المجلس الاقنصادي والإجتاعي في هيئة 
الأ ا لمقبحدة في سنة ۱۹٩۳‏ الى امخاذ قرارات حرم الرق في جميع صوره وا وأشكاله » غير 
أن الاتجار بالخلوقات البشرية مازال مستمراً حتى يومنا هذا » ا تؤكد ذلك ر اط 
مكافحة الق بلندن ۳ ا أن أمين سر الرابطة المذكورة يقدر عدد الارقاء في العا 
اليوم باثني عشر مليوناً من الرجال والنساء"" . 
وما زالت صور استعباد الانسان لاإنسان اخر واستذلاله أو استغلاله » تظهر 

فى العصر الحديث تحت أسماء وشعارات متلفة كالنازية والصهيونية والعنصرية وما 
شابهها » منتشة في بعض الدول الحديثة”"" » ناهيك عن شعوب وأقوام بأسرها ترزح 
تحت نير من الاستعباد والاستذلال والاستغلال تختلف وطأته من شعب لاخر بحسب 
مقدار تأله الحكام المفروضين عليه . 


الإسلام والرق 

عندما ظهر الإسلام في القرن السابع للميلاد »> كان الرق منتشرا في جميع 
لبلاد وقائماً لدى كافة الشعوب » وكانت له أنظمة وأعراف متشابهة في أحكامها 
مټاثلة في ظلمها وقسوتا » تقرها كل الحتمعات » وتتمسك با ججميع الدول التي 
كانت لا تتأحر أحيانا عن التعاون لدعمها والحفاظ عليما » وقد سجل التاريخ للاسلام 
مأثرة خالدة بخلوده في العمل على القضاء على الزْق . 

! بيادر الأسلام إلى إعلان إلغاء الق دفعة واحدة لأن ذلك كان مستحيلا 
مخالفاً لسنن الطبيعة » منافياً لما جرى عليه الإسلام من دفع الناس إلى الترام الفضائل 
(۲) ستیفغن بارني Barley‏ .8 عن عہد السلام الترمائيني ٤‏ (الرق : ماضيه حاضو ) ص ٥٣ط‏ ۲ الکویت 

. ۵٥ 
المرحع المذكور » وقد جاء في تشرير أمين الرابطة أن الرق المعاصر يمارس على كمس صور هي : الشرا‎ )۲۷( 


ج ۾ ml‏ ۴ 
والدين والقنانة وازو ج أو التبني بالا كراه. 
(YA)‏ امرجم السابق ص ۲٤۳‏ وما بعدها . 


4 


واجتناب امحرمات والرذائل على مراحل تقصر أو تطول بحسب اختلاف المندوب إليه 
أو لممنوع عنه . 

إن الإسلام المتشوف دائماً إلى لى الحرية جمقعضى المبادئ التي قام عليها وبالنسبة 
للفضائل التي ندب إلياأ يتنا واستعباد الانسان لا له في الانسانية و الله سبحانه وتعالی 
قول ٠‏ وهو ألّذي الشاك من تفس راحة متا عل ل 
صفة ( العقبة ا تحول بين الانسان ودخول الجنة'" » فقال تعالى : هل وما ادرال 
ما العَقَبة د مَك رة رقب 4 أي أن اجتياز العقبة إنما يكون بعتق رقبة في سبيل الله 
وانقاذ صاحبها من ربقة الأسر ومهانة الق" . 

إن ما صنعه الإسلام في سبيل انقاذ الانسان من الاسترقاق كان رائعاً إذ بدا 
بالخطوات التالية : 

أولاً : أعاد إلى الإنسان المسترق إنسانيته وكرامته اللتين افتقدهما بظلم من 
اجتمع الإنساني نفسه » الجتمع الذي كان ينظر إلى المسترق على أنه جرد سلعة باع 
وشری » ليس هما كرامة » فیمکن أن تعرى ويمنع عنہا الأكل نهان وضرب وتُزهق 
روحها . 

لقد خر ج الببخاري فى صحيحه عن المعرور أنه قال : لقي آباذر بالرہذة 
وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال : إی سابہت رجلا فعیرته بأمه فقال 
النبي له : يا أبا ذر أعيرته بأمه ؟ إنك امرؤ فيك جاهلية » إخوانكم حولک "" » 
جعلهم تحت أیدیکم » فمن کان أُحوه تحت يده فلیطعمه ما يأ کل ولیلبسه ما يبس » 
وا تکلفوهم ما یغلبم › فإن کلفتموهم فاعینوهه 2 


. A4: 7 الأنعام‎ )۲۹( 

(۳۰) عبد اللہ اندي فى السرة النبوية ص ۱۷١‏ القاهرة 1۹۸۷ . 

. ا٣س‎ ١١ : ٩١ اليلد‎ )۳١( 

(۳۲) محمد عل الصابولي » صفوة التفاسیر ج ۴۳ ص ٥۹۲‏ بروت ١١١٤١هہ.,‏ 

(۳۳) الول : العبيد والإماء وغيرهم من الأتباع والحشم ر الوسيط ) ٠.‏ 

)۳( صسحیحج البخاري للجعفي ١‏ ص ۳ کتاب الابماں دامة اجلس لاع القاهرة ۳۸۹ هھ . 


ا 


YY 


کا روي عنه ی » حین رأی صحابیاً يضرب غلامه » أنه قال : « من ضرب 
غلاما له حدا م يأته أ اطمه فکفارته أن يعتقه )° . 

کا نہى عليه الصلاة والسلام عن : « أن يقول الرجل : عبدي أو أمتي » 
کلكم عبيد الله » ولكن ليقل : فتاي وفتاتي »"' بل هى الرقيق نفسه على أن يقول 
« مولاي وري ولکن ليقل : سيدي )" . 

ثانياً : ضيق الاسلام مواج ٤‏ الرق» فاق منہا الاسر ٤‏ ا خرب م الاعاجم 
كمعاملة با ثل ُ اما مصادر الرق التي کانت معروفه کاعسار المدين ويح النفس 
واقتراف بعض ال حرام ونتيجة للخطف فقد حرمها الاسلام تحرياً قاطعا(“" . 

ثالث : وسع الإسلام الخارج من الرّق» فجعل عتق مسترق عقوبة في عدد 
من الجرائم » وكفارة عن بعض الذنوب » کا جعل عتق الرقبة من القربات إلى الله تعالى 
ابتغاء اة" . 


المأدة الغالثة 


أ حق الحياة مكفول بالشريعة لكل إنسان » وعلى الأفراد والجحتمعات رالدولة 
حماية هذا الحق من كل اعتداء . 

ب ضرم اللجوء إلى أية وسيلة تفضي لافناء النوع البشري كلياً أو جزئياً . 

ج استمرار الحياة البشرية أحد أصول الاسلام » ولا يجوز تعطيله بمناهضة 
الزواج ولا الانتقاص منه بمنع الأنجاب » ولا اباحة الإجهاض لغير ضرورة شرعية . 


. آخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر‎ )۳٩( 
رقم ۹ ۲ ۲ تلع‎ ٤ اخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الألفاظ من الأدب ع ألي هريرة . انظر ج‎ )۳۷( )۳۱( 
. الخلبي بمصر‎ 


(۳۸) (۳۹) تفصیل کل هذا فی کتب الفقه ونبد الاشارة إليه في كتاب الرق للترمابيني . 


Ve 


د لکل| لساك احق فی أن يعيش امنا على نفسه وأهله ومعته اإاجتاعية وماله» 
متحررا من کل أنواع الخوف , 


(۳) أالحياة من نعم الخالق ع وجل على الإئسان » فمن واجب الانسان 
أن یشکر الخالق علیما » ومن حقه أن یتمتع بها كاملة لا يعترمما نقص أو افساد » لأ 
ما لا یتم الحق إلا به فهو من الحق » ومن أهم مبادئ الشريعة الاسلامية حاية 
الحقوق » وحاية احق نوجب کفالته » ومذ کان على الدولة کا على اجتمعات منع أي 
اعتداء على حق اخياة لأي فرد من أفرادها . 


(۳) بلا كانت الحياة هبة الخالق عر وجل واستردادها يخضع لمشيئته › 
فليس لفرد أو مجموعة من البشر » ولا لدولة أو مجموعة من الدول اللجوء إلى أي وسيلة 
كانت يؤول استخدامها إلى افناء عدد غير محدود من الئاس » فضلا عن افناء الجنس 
البشري » كالقنابل الذربة أو النووية أو المحرثومية أو المشعة وما شابمها من مخترعات 
الفتك والتدمير . 


(۳) ج تكفلت القوانين الجزائية المطبقة في أكثر الدول بتأثم ما يدحل من 
أفعال الأفراد المنافية للأحلاق والآداب العامة » ومبادئ الشريعة الاسلامية في مشمول 
هذه النبذة يقصد منها سحذير الدولة من السماح مثل نلاك الأفعال . 

ولقد عرض موضو ع الدعوة إلى تنظم النسل أو لحد من الاشجاب» التي تقوم 
في بعض الدول » على امجحممع الفقهي الاسلامي في مكة المكرمة» فاصدر القرار التالي 


لقبعكه : 


قرار مجلس اججمع الفقهي الإسلامي ٤‏ الحم الشرعي ٤‏ ندید السا 7 


الصادر في الدورة الثالئة المنعقدة بتار ۲۳ ب ٠١‏ ريع الاحر ١٠٠١ه.‏ 


)٠(‏ انظر حموعة قرارانت ا الفقه الاسلای محه المکرمه ۱٤١١۵‏ ه. 


Vv» 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى اله وصحبهة .. 


وبعد : 


فقد نظر مجلس الحمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل أو ما 
يسمى تضليلا ب ( تنظم النسل ). 
وبعد المناقشة وتبادل الأراء في ذلك قرر الجلس بالإجماع ما يلي : 


نظرا إل أن الشريعة الاسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين وانتشاره » وتعتبر 
النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده » وقد تضافرت بذلك النصوص 
الشرعية من کتاب الله عر وجل وسنة رسوله ا ودلت عل ك القول رتعحد رد 
النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها» وللشريعة 
الإسلامية النى ارتضاها الله تعالى لعباده » ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو 
منع الحمل فئة عدف بدعوتما إلى الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفة عامة» 
وللأمة العربية المسلمة والشعوب المستضعفة بصفة خاصة » حتى تكون فم القدرة على 
استعمار البلاد واستعباد أهلها والقتع باروات البلاد الإسلامية . وحيث أن في الأحذ 
بذلك يعد ضرباً من أعمال ا لجاهاية وسوء ظنْ بالله تعالى » واضعافاً للكيان الاسلامي 
المتكون من كثة اللبدات البشر ية وترابطها . 

لذلك كله فإن مجلس امجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع أنه لا جوز 
تعديد النسل مطلقا» ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خحشية الإملاق » لأن 
الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين » وما من دابة في الارْض إلا على الله رزقهاء أو كان 
ذلك لاسباب أخحرى غير معتبة شرعا . أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأحين في 
حالات فردية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية 
جراحية لإاحراج الجبين فإنه لا مانع من ذلك شرعاً» وهكذا إذا كان تأخيو لأسباب 
أحرى شرعية أو صحية يقرّها طبيب مسلم ثقة» بل قد يتعين منع الحمل في حالة 
ثبوت الضرر احقق على آمه إذا کان یخشی على حیاا منه بتقریر من يوق به من 
الاطباء المسلمين . 


۷1 


اما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعا للأسباب 
المتقدم د کرها» وأشد ٣ن‏ ذلك ٤‏ الا والمنع إ إلرام الشعوب بڏلك وفر به علا ٤‏ 
الوقت التي فق فيه الامرال الضبصخمة على سباق التسلح العا لمي للسيطرة والتدمير ء 
بدلا من انفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب . 


إن القرار المذكور نصه آنفاً ركد أن المصلحة العامة للمسلمين كافة » تتناف 
والدعوة إلى تحديد النسل أو الامتناع عن الانجاب السائدة في عصرنا الحديث» غير أن 
بعض بار الفقهاء لا يرون مانعاً دينيأ من الأحذ بوسائل تنظم النسل أو ضبطه إذا ما 
دعت مصاحة قطر إسلامي محدد بالنسبة إلى ظروف خاصة به » إلى الأحذ با» سواء 
أكانت تلك الظروف إجتاعية أو كانت اقتصادية » لان السياسة الشرعية المتفق عليماء 
تقضي بالأحذ بأھون الشرين ادا اجتمعا ) عل أن 9 يتم ذلك إلا برضا الرو جين 
المطلق . هذا وقد صدرت في مصر الفتوى بجواز تنظم النسل(). 

0 هدا وا ا حل الانسان ي الياةء اليش اما ن اي خو 
ماله مادا پسلاک الطريق المستقم ولس رر صمن الحدود ر ٤ a‏ الشريعة. 
المادة الرابعة 

أ التدين حق لکل إنساك » ولا کراه ٤‏ الدين . فلا جوز حرمانه مله 


ب يتعين على المسلم س وقد اهتدى إلى الاسلام بالاان بوجود الله 

u :‏ ن o‏ ر 0 مارات یں . 

٤(‏ ) ايقل الله تعاى في كتابه العزيز : لاقم وجك إِلدين حنيفا 

(k)‏ تقلا عر الصححافة القاهرية يوم شرت هذه الفتوى مرفقة بإیضاحات کہا مفتی مصر یعلل فیہا اصدارها ان 


تنظم النسل الذي تمم فيه أكار دول العام المعاصر » إنما بختلف حكمه باختلاف روف كل دولة» وا لاسلا 
لا جرم هذا التسظم إذا كانت مصلحة تمع ما تدعو إليه. 


4 


رك الله التي فر الَاسَ عَلَيْها لا يديل لكل الله ذلك الذين الفَيْهُ 
لک اک الاس لا يَعْلمون ې“ . 


والمطر لغة : الابتداء والاحتراع » والفطرة : الحملة القابلة لدين الحق ومعرفة 
احالق ور فطرة الله التي فطر الناس علما ) هي : الميل الطبيعي الذي أودعه الله في 
الإنسان إلى التفكير في خحاق السموات والأض لعرفة مبدعهماء أو هي اميل لتوحيد 
مبدع الكون وبارئه فإذا وصل الاإنسان بتفكين إلى معرفة الله لواحد الصمد 
( ذلك هو الين القيّم ) دين الفطرة الذي ارتضاه الانسان لنفسه فأنجاه. 


ويبقى الانسان على دين الفطرة"““ حتى يعرب لسانه لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام J:‏ کل مولود يولد عل الفطرة حتی عرب لسانه فا بواه ېودانه او ينصرانه او 
مجسانه )7“ . 


فإذا زتضی إنسان دين ي ك مه في حاف جا شاه بصع مص 
کرهاً قول الله عر جا J}‏ کر في الڏين قد بير ال س 


“5... 


٤(‏ ) ب حكم الارتداد عن الاسلام : لا يقبل من مسلم أن يرتڈ عن دینه 
لن الله سبحانه وتعالی یقول في محکم کتابه : (. . ومن يرد منکم عَنْ ديه 


, ٣١١ : ۳١ الروم‎ )£١( 

(۲) يقول ابن منظور ئي اللسان : دين الفطرة : وقيل معناه كل مولود يولد على معرفة الله تعالى والاقرار به ب 
فلا تجد أحدا إلا وهو بغر بأن له صانعاً وإن ماه بغیر امه ولو عبد معه غین وأضاف الزبيدي ف الاح : 
فإن هود الانساك أبواه أو نصراه أو مجساه > »> کان حکمه حکم آبویه حتی يعبر عنه لسانه فان مات قبل 
بلوعه » مات على ما سېتق له من الفطرة , 

. أخرجه أبو يعلى في مسنده والطبراني في الكبير والبيمقي في السئن عن الاسود ان سميع‎ )٤۳( 

, ٠١١ : ۲ البقرة‎ )٤٤( 


YA 


مُت وهو کایر اولع حبطث اعمال فی الذتّا والاخرة اولك 
اٹ الثار هم فيها ادون ي( . 


ويرى فقهاء الشريعة الإسلامية في ارتداد المسلم عن دينه جريمة كبرى 

تستوجب العقاب الدنيوي إلى جانب العقاب الالحروي الذي أشارت إليه الآية الكرية 

المذكور نصها انفاء أما العقاب الدنيوي الواجب انزاله بمن يقترف تلك الجريمة فهر 
( القتل ) سنداً إ إلى حدیث رواه ابن عباس رضي الله عنه قال : 


قال رسول الله : « من بدل دينه فاقتلوه )"° . 

هدا و إن أبحاث الفقهاء في عقاب من يرتد عن دنه » إنما تدحل فی موضوعات 
التشريع الجزاي الإسلامي"““ ويمكننا تلخيص تلف الاراء با يى : 

إذا اعتنق مشرك الاسلام عدا معصوم الدم» لقول النبي عليه الصلاة والسلام : 
ل ۾ 4 ١‏ ۹ #4 ۱ 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله واي رسول الله »> فإن قالوها فقد 
عصموا مني دماءهم وأمواحم إلا بحقها وحسابہم على الله عر وجل )*“ . 

فاذا ارتد من الم من ا ال الشر بالله سبحانه ا » یکون قد اهدر 
الرسول اگ ا . 

على أن علماء الشريعة المعاصرين يجمعون على ضرورة استيفاء مناقشة مضمون 
الحديث المذكور فى ضوء عدة أمور أهمها المسائل التالية““ : 

| هل يشمل مضمون الحديث الذي راه ابن عباس رضي الله عنه المسلم 


۲ البقرة‎ )٤٥( 

. أخرجه أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه وغيما عن ابن عباس‎ )٤٠( 

($Y)‏ رع ن ۷ ص ۱۲١‏ ومواهب الیل ج ص ۲۷۹ وشرح الزرقاني ج ۸ ص 1۲ وبقية الصادر 
التي شار إليها عبد القادر عودة في التشريح ا لجنا الاسلامي ج ۲ ص ۷۰:۹۱۸ .۷٣١‏ 

. متواتر احرج البخاري ومسلم وغيرشما عن أي هريرة‎ )٤۸( 

(6۹) انظر في حكم معاقبة الحرتد رأي محمد أبو زهرة ( العقوبة ) ص ١‏ القاهرة . 


۷۹ 


بالرلادة» أو هو خحاص بالمسلم حديث الاهتداء إلى الاسلام إذا ما كفر بعد 
إسلامه ؟ . 
۲هل یشمل مضمون الحديث المذكور الرجال والنساءء أو أن المرأة لا تقتل 
إذا ارتدت ؟ . 
۴۳هل يقتل المرتد فور ارتداده» أو بعد أن يستتاب؟ . 
٤هل‏ للاستتابة أجل أو ا أجل ها فیستتاب المرتد ف أي وقت ؟ . 
٥‏ هل یثبت الارتداد بالشهادة » أم لا بد فيا من إعلان المرتد الكفر وا لجحود 
بالدین بنفسه؟ . 
إن تاوت الاجابة على هذه الأسغلة بالإضافة إلى أن کٹیر من العلماء يرون أن 
الحدود لا تبت بحديث الآحادء وأن الكفر بنفسه ليس مبيحا للدم إنما المبيح هو 
ععاربة المسلمين والعدوان علم وحاولة فتنتهم ن د لحاصة وان ظاهر نصوص 
ایات القران الكرم تا الاکراد عل دين اذ يقول الله سبحانه وتعال : 
.. انت کر الاس سی کون وب “ . هذا ویکاد یکون من المتفق 
عليه أن إدانة المرتد لا تكون ! إلا بحکم قضاني . 


. ۱۹٤٩ القاهرة‎ ١ انظر ص ۸۷ من فقه القران والسنة ( القصاص ) مود شلتوت ج‎ )٠٠( 
. ٩٩۹ : إ١‎ +: يولس‎ )١( 


هید 

بعد ما كوؤن الانسان مع مجموعة من إخوته وأبناء عمومته عشية » تطورت هذه 
العشيرة إلى مجتمع متحضر» ثم أدى تطور هذا الجتمع إلى قيام دولة على أرض ذات 
حدود معينة» ومن ثم إلى. قيام العديد من الدول المتحضة» وكان نشاط الإنسان 
امنتمي إلى إحدى هذه الدول محكوماً ما تضعه دولته من أنظمة وقوانين لتطبق على 
مواطنيما وني حدود الأراضي الخاضعة لسيادتها» وكثيرا ما تتعارض تلك الأنظمة 
والقوانين مع ما للإنسان من حقوق » ومن هنا وجب النص على التزام الدولة بأن 
لاتنتقص ما أطلقنا عليه مصطلح (الحقوق السياسية) إلا بما تدعو إليه المصلحة 
العامة » ضمن حدود الشريعة وعلى ان لا يشكل ذلك اعتداء عل ما اميناه (الحفوق 
الأساسية) للائساك . 


الادة القامسة 


أ حرية الرأي والتعبير عنه بالوسائل المشروعة مصونة» ولكل إنسان مارستما 
ف حدود مادئ الشر يعة وقم الأحلاق . 

بلكل إنسان الحق في الدعوة بالحكمة إلى الخير والأمر بالمعروف والهي عن 
المنكر › وله أن يشترك مح غیره من الافراد والحماعات في ممارسة هذا احق والدفاع نه 


لصاح اجتمع ولحرره. 


(ه) أ من غير الختلف عليه أن الشريعة الإسلامية قد صانت للافراد حرية 
الرأي بكل الوسائل المشروعة » وليس أدل عليما من قصة عمر بن الخطاب يوم وقف في 
اللسجد يأمر الناس بأن لا يغلوا في مهور النساءء مهددا من زاد بالقاء الزيادة في بيت 
الال » فقامت امرأة من صف الدساء طويلة في أنفها فطس وصاحت : ماذاك لك يا 


A\ 


۱ 


بن الخطاب» فقال ها :ول قالت: لل اله تعالی يقول  :‏ . . اليم إحداهُن قنطارا 
فلا ادوا مئه شيعا اتا دوه بان راتما مبیناً ٩‏ . فقال عمر رضوان الله 
عليه : امرأة أصابت ورجل أحطً' . 


٥7‏ ه) ب من المتفق عليه بين فقهاء الشريعة اساي أن کل إنسان ملك 

حق الدعوة إلى احير واحق» لقوه تعاى ول ن نکم | م يذْعُون إلى الخيْر 
رھ ٣ ٥‏ حتی 

امرون بالمغروف هون عن المنكر رولك هم ۾ المفلحون ‏ 
أن كلمة الحق اعثبرت من أسمى الفضائل لقوله عليه الصلاة والسلام : « أفضل جهاد 
كلمة حق عند سلطان جائر )** . 

والحفروض أن كلمة اق وحرية الرأي ١‏ تکونان فعا عاقب عليه » مادامتا 
صمن -حد ود الشر يعة والمصلحة العامة . هذا وقد کانت الفسبة من نظام الالام » 
والحسبة في تعريف الفقهاء : أمر بالمعروف إذا ظهر تركه وني عن المنكر إذا ظهر فعلهء 
ومن لطي ما عده الفقهاء من اححسية الامور الال : (و اذا وجد احتسب من 
يتصدى لعلم الشرع وليس من أهله من فقيه أو واعظ ولم يأمن اغترار الناس به في سوء 
تأويل أو تحريف جواب » أنكر عليه التصدي لا ليس هو من أهله» وأظهر أمره لعلا يتر به 
وون أشکل عليه مره » يدم عليه بالانكار إلا بعد الالحثبار .. وهكذا لو ابتدع 
بعض المنتسبين إلى العلم قولاً حرق به الإجماع وخالف فيه النص» ورد قوله علماء 
عص » انکر عليه وزجره عنه » فإن أقلع وتاب › و إلا فالسلطان بعہذدیب الدين أحق .. 
وإذا تعرض بعض المفسرين لكتاب الله تعالى بتاأويل غدل فيه عن ظاهر التنريل إلى 
باطن بدعة تتكلف له غمض معانيه » أو تفرد بعض الرواة بأحاديث مناكير تنفر منا 
انقوس أو يفسد بها التأويل › کان عل اعتسب إنكار ذلك والمنع منهء وهذا إغما يصح 
)٥۲(‏ النساعء :غ : ۲١‏ . 
(۲۳) سيق عمر لابن الجوزي ص ۱۲۹ . 
)٥٤(‏ أل عمران ۳: .٠١٤‏ 


٤٦ من الصحاح انظر الجامع الصغير م ۱ رقم‎ )٥( 
. ۲٠١ انظر الأحكام السلطائية للماوردي ص‎ )٠٠( 


/ 
A1 


منه انكاره » إذا تميز عنده الصحيح من الفاسد والح من الباطل» وذلك من أحد 
وجهين » إما أن يكون بقوته في العلم واجتماده فيه » حتى لايخفى ذلك عليه » وإما بان 
يتفق علماء الوقت على إنكاره وابتداعه» فيستعدونه فيه» فيعول في الانكارعلى 
أقاوپلهہ وفي المنح منه على اتفاقهي)" . 


المادة السادسة 


لكل إنسان الحق فى : 

أ ان يشارك في اختیار حکامه ومراقبتہم وحاسبتم وتقومهم وفقاً للأنظمة 
المقررة بمقتضى الشريعة. 

ب أن يشارك في إدارة الشرؤون العامة لبلاده بصورة مباشة أو غير مباشة . 

ج أن يتقلد الوظائف العامة وفق الضوابط المشروعة. 

(1 ( أ نظام الحکم ف دولة الاسلام نظام ۴ متکامل ومترابط ألخلقات من 
سياسية واقتصادية وإجتاعية» فيه من الأصول الثابتة ما ينبع من مبادئ الدين 
الأصيلة وفيه من المرونة ما يتاشى مع الزمن في تقدمه وتطوره ومعطاباته › غير أن قيام دولة 
إسلامية اليوم يجتمع تحت رايغا كل أبناء العام الإسلامي من الصعوبة بمكان كبير لسعة 
رقحته وشسو ع ما ہاں مره ومعربه من جهه ولتعدد الدول فيه والحتلاف الأزظمة ٤‏ 
هذه الدول > وتنوع الاجناس واللغات فيا » ولتفاوات أوضاعها الاجتاعية وتباين 
أحوا ا الاقتصادية من جهة أخحرى . هذا كان من واجب المسلمين في جميع أقطارهم 
تخاذ النظام ا ملام لاوضاع كل قطر على حدة » على أن يقوم على أسس أشد الأنظمة 
المعاصة قربا من المبادئ الاسلامية . وهذا هو أفضل السبل التي يمكن أن ينجها 
المسلمون لقحقیق دولتم الکہی المنشودة . 


. ۳۳۰ انظر عدان الخطلیب الوجیز في شرح قانون العقوبات ج ۲ ص‎ )٥۷( 


AY 


إن اشد النظم المعاصرة قربا من المبادئ التي جاع سپا الاسلام في الشورى والصالح 
العام هو نظام الحكم (الديمقراطي ) (. 


وتّعرف ر الديمقراطية ۳ اة انا حکم الشعب بالشعب وللشعب ٣‏ 
في حصيلتما تعني ( حکم الأغلبية ) آي أنها أقرب النظم السائدة في العام اليوم إلى 
ډار ر ټ رار ا )۹( 
مفهوم قول الله عڙ وجل :$ ور شوری بیتهم ې ور حکم 
الجماعة ) المنبئق عن هذه الاية الكريمة . 


إن الأحذ ب ( الديقراطية ) وفضائلها التي تتفق والمبادئ المقررة في الإسلام 
مع اجتناب عيوما التي تخالف المبادئ الإسلامية » يقتضي استنباط الأحكام المراد 
الأحذ بها وتطبيقها » من كتب فقهاء الشريعة المعتمدين'" » وفي طليعة هذه 
الاحكام المبادئ العالية : 


أولاً : لكل مواطن الحق في أن يشارك في اختیار حکامه وف مراقبتیم » ضمن 
الحدود المقررة شرا 


ثانياً : لكل مواطن الحق في أن يتولى إدارة الشورن العامة وفق النصوص 
والأنظمة المقبولة شرعا . 


ثالثاً : لكل مواطن الحق في أن يتقلد الوظائف العامة ضمن الضوابط العادلة 
المقررة من أجل ذلك » والتي تحول دون ر الحاباة ) في التعيين لقول النبي عليه الصلاة 


(۸) انظر في ( تعريف الديقراطية وغرضها ووسائلها وخصائصها ومبرراتا وعیوما وازتہا وعلاجها ) کتاب 
القائون ار کر عثان خایل عمان ج ۱ ص ۱١۹‏ وما بعدها القاهرة ٠۹۵٩‏ . 

: ٤۲ الشوری‎ )۵۹( 

.. کتب الفقه هذه ا وی مد متا : الأحكام الساعلانية » والسياسة الشرعية > وإعلام الموقحين الج‎ )٦۰( 
وسن الكتب المؤلفة سحديا ( الشورى وأثرها في الديقراطية ) دراسة مقارنة تأليف الدكتور عبد الحميد‎ 
, ۱۹۸4 إماعيل الأنصاري ط ۳ پیروت‎ 


A 


والسلام : « من ولي من أمر المسلمين شيغا فولى أحداً حاباة فعليه لعنة الله »> لايقبل 
الله منه صفاً ولا عدلاً حتی یدخله جهنم (" . 

ونحن نجد في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفي سننه الفعلية وسنن 
حلفائه الراشدين » ما يدعم رأينا في أن الأحذ بالمزايا التي ابتدعها النظام 
( الديقراطي ) هو أقرب السبل للوصول إلى تحقيتق العدالة والمصلحة العامة » اللثين 
تستهدفهما مبادئ الإسلام . من ذلك حديث النبى له : «١‏ لو كنت مؤمرا 
أحدا » من عير مشورة › لامْرت ابن م عبد ٩٩۲‏ إذ كن اعتاده لاستنتاج القواعد 
الغالية : 

الا تأمير بلا مشورة أي بلا نظام . 

۲ طلب المشورة واجب . 

۳ التقيد محصيلة المشورة واجب أيضاً . 

. تول الأمور العامة حق ما وجدت الأهلية وتوافرت شروطها‎ ٤ 

ه __اللياقة البدنية شرط مقبول لتولى الامور العامة . 

هذا وليس من أسلوب » في عصرنا الحديث » من أجل اختيار الأصاح لتولٍ 
الوظائف العامة » يفضل أسلوب المسابقات ( في النظام الديقراطي ) ومن ثم اعتاد 


درجات النجاح فان ابتعد من بيده الأمر عن الأسلوب المؤدي إلى اختيار الاصلح 


لأي سہب کان انطبق عليه قول الامام ابن تی ١ ٨۹۳7‏ (.. فاك عدل عن الأحق 
الأصلح إلى غيو لأجل قرابة بينهما أو ولاءِ عتاقة أو صداقة أو موافقة بلد أو مذهب 


. ٦ ص‎ ١ اخرجه أحمد في مسنده عن يزيد بن أي سفيان ج‎ )٩۱( 


(1۲) ابن أم عبد هو السحابي الجليل عبد الله بن مسعود من هذيل » وكان فقيرا معدما بدأ حیاته جرا یرعی 


غنم أحد سادات قريش » ثم أسلم رخحدم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى غدا أقرب الناس منه هديا 


ودلا » غور أنه كان ميل الجسم شديد القصر مش الساقين دقيقهما بحي لا يعجب الناس منظرهما » 
وصفه عمر بن النطاب فقال عله : « كنيف ملىء علماً » ركان أن أرسله إلى الكوفة معلما وقال لأهلها : 


إن والله الذي لا إله إلا هو قد آرتكم به على نفسي فخذرا منه وتعلموا . انظر أسد الغابة لابن الأثير ج ۲ 


ص ۲۸۰ پیروت ۱۳۷۰ ورجال حول الرسول انالد محمد خالد ص ۲۲۸ بیروت ۱۹۷۲ . 
(1۳) انظر السياسة الشرعية لي اصلاح الراعي والرعية ط ٣‏ المكتبة السلفية القاهرة ۱۳۸۷ . 


Ao 


— 


أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والرومية » أو لرشوة يأحذها منه من مال أو 
و ا ¢ u N‏ یں م گر 
خان الله ورسوله والمؤمنین » ودحل فیما نہی الله عنه بقوله عر وجل : ل يا ايها 
ا و 2 #4 | O) 7 A o CA (4 4 e7 A A‏ 
لین اموا ا تځووا اله ولسو وکځولوا اتاك وَأ كعمو ي٠‏ . 


. ۲۷ : ۸ الأنفال‎ (٤( 


۸٦ 


۳ س حقرق الاسرة 

هید 

الاق ول حلقة ٤‏ 0 وساي ۳ و ال نسان ( ا ينشا وتطی ْ 
ار ب لانسان إل إلى الجتمع ا طا أ جاهلا فاسداً » ل کان ا يدعو اى 
مکارم الأحلاق خرص عل أن یکون السلم مستقيما ٤‏ حباته » ففد او الاسرة 
اهتاما کبیرا وحصًها بالكثير من التعالم والمبادئ » ناصاً على -حقوق الوالدين من جهة 
وملقيا على عاتقيما واجبات ثقيلة من جهة ثانية > وھو یستہدف من کل ذلك إنشاء 
جيل صالخ من أسة صالحة في مجتمع صالح . 
المادة السابعة 

الاسرة عماد اجتمع المسلم والرواج ساس وجودها وهو واجب عل 
الرجال والدساء » برغب الإسلام في ممارسته ولا يحول دون القع به أي قيد مدشوه 
العرق أو اللون أو الجدسية إلا لضرورة تقتضما أحكام الشريعة . 

ب على الدولة وامجتمع إزالة العوائق أمام الزواج » وتيسير وسائله . 


ج التراضي أساس في عقد الزواج » وإنہاؤه لا يكون إلا وفق أحكام 
الشريعة . 


(۷) أينظر الإسلام إلى الأسرة على أنها ا مغرس الأول للإنسان المسلم » ولا 
كانت الأسة لا تنش إلا عن زواج شرعي بین ذكر وآشی » فقد حرصت مبادئ 
الشريعة على الدعوة إلى الزواج وحثت عليه غير مميزة بين الرجال والنساء في حضهم 
على الزواج وترغيمم فيه . 

وقد بسطت الشريعة الإسلامية مراسم الزواج ورغبت فيه » غير مشترطة أي 


NY 


شرط يحول دونه ما يتصل بالعرق أو اللون أو الموطن »› غير ما توجبه أحكامها من يان 


)۷( ب تعقدت في العصر الحديت » اياة الإجةاعية > کا فرضصت 
التقاليد والأعراف فى أغلب الجتمعات الإسلامية القيود تلو القيود في مراسم الزواج 
ومظاهره حتى بات الزواج مرهقاً لكثير من طبقات الجتمع إذ أصبحت التكاليف 
الباهظة والنفقات الطائلة تحول دون الزواج أو الاسراع به » ما يوجب على السلطات 
امسرولة تسهيل وسائل الزواج ومكافحة التقاليد والأعراف غير المشروعة من غلاء 
الهور وموجبات الانفاق الالحرى ما استطاعت . 


(۷) ج-الزواج› وهو فى حقيقته موؤسسة دينية إجتاعية » لا يقوم إلا على 
اتراضي » فلا يقبل في سببل مامه آي | إكراه أو ضغط أو إجبار مهما كان مدره 
أو احتلفت وسائله وتعددت أسبابه . وعلى قوانين الأحوال الشخصية أن تتكفل ببيان 
شر وط الزواج وصححة انعقاده وحالات أنقضاته . 


المادة الامدة 
رة د شقيقة الرجل ومساوية له في الانسانية > وما من الحقوق مثل الذي 
ب الرجل قَيّم على الاسرة ومسؤول عنها» وللمرأة شخصيتها المدنية وذمتا 


+ 


عھید 

ل تکن الجتمعات الانسانية ولا الشرائع والنظم التي سبقت الاسلام » تعرف 
لدمراة قدرشا او کرامتہا ولا أي سيءَ ید نیا من الرجل ف اجتمع الانساني»› ھی جاء 
الاسلام بالتسوية بين الرجل والمرأة في الكرامة الانسانية فقال الله سبحانه وتعالى : 


AA 


بوتا تا آَم اسن أك روك اله وكا نها دا ٩.‏ . ج 
جاء بالتسویة بینہما OSE‏ من عمل صالحا من د کر أو 
الى وهو مون فين حيوة طيبة .. 0 
وروي عن آم عمارة لأنصانة: وقد تشوفت إلى المساواة المطلقة بين الرجال 
النساء» أا قالت : أتيت رسول الله مه فقلت : « مالي أرى كل شيء للرجال وما 
رى النساء يذكرن بشيء؟) فزل قول الله تعالى : إن المسْلمين وَالمُسْلمَات 
المُومنينَ والمُومئات والقانتينَ والقايشات والصادِقينّ رالصاوقات 
والصابرينّ والصابسرات رالاشعيسنَ الخاشع ات اميسل 
والمعصدقات والصائمين والصايمات والجافظين روج والحافظًات 
والذاكرينَ الله كثيرا رالذا کرات اعد الله لهم من رة وجرا عَظیما ی . 
وهکذا نری مبادئ الاسلام قد سوت بين المرأة الجا فى التق والواجبات » 
دئة بالنسوية في الكرامة الانسائية والمكانة الإجهاعية وموجبات المسرولية » جاعلة كلا 
نپا موضع تكليف وامتحان وحل مساءلة وجراء» وم تنشعب بهما الطريق في نظر 
الشريعة إلا في الوظيفة الإجتاعية » فقد جعل الخالق سبحانه وتعالى لكل واحد مهما 
رظيفة تختلف عن وظيفة الآحر» ولا جد في مبادئ الإسلام احتلافا في الحكم بين 
المرأة والرجل إلا في حدود احتلاف وظيفة كل منماء وما قد يقنضيه هذا الاحتلاف 
من نفقة وبذل وبالتال من تفاوت في الميراث والشهادة . 


)۸( أل پقتصبر الإسلام عل إعلال التسوية بين الرجل والمرأة» ل حص 
رأة أحياناً بذكر فضلها مقدما إياها عل الرجل ٤‏ فاذا کان القران الكرم قد آوصی 
الانسان رالدیه ق فقال تعالى : ل وقضنى ك آلا تعدو ا ااه و بالوالکين 


a; 1 البقرة‎ )1۵( 

۹۷ : ١١ السحل‎ )1١( 

(1۷) الأحراب ۲۳ : ۳٣‏ . وانظر تملی ساس الاستعاب عل رراية عكرمة مول ابن عباس» بأن أم عمارة التي 
روې عا هي ٣ر‏ م عجار الانسارية سان عب البر بشحقيق البجاري ف ٤‏ ص ۹٤٩‏ . 


۸۹ 


إحستاناً .. 4 فقد حصن الأ بيان فضلها فقال سبحانه شال 
ووصیتا اسان بولكيه حَمانة امه وشا على وهن .. 4 . و 


السبب رفع النبي بل الأ درجتين على الأب فقال : « أمك ثم أمك ثم أباك ثم ا 
فالاًقرب )('" . 
کا أوصى عليه الصلاة والسلام رجلا بأمّه قائلا : « إلزمها فإن الحنة تحت أقدام 
الأمُهات 0 وهو القائل: (.. أعظم الناس حقا على الرجل آم ۲ ۷ کا حص 
عليه الصلاة والسلام حت ال بالتکرم فقال : «الالة بنرلة ال 7 
کا أوصى عليه الصلاة والسلام بالبنات والاأحوات خير فقال « من کان له ثلاث 


الجنة )7“ . 


أما زوجة الرجل فكان حظها من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام بحسن 
معاملتہا کبیا فقال : «خحیر؟ خحیر؟ للنساء»" کا قال : « خیرم حير لاأهله وان 
خير لأهل» ما کرم النساء إلا كر ولا أهانين إلا لئم )"" وقد شجب النبي عر 
طلاق الزوجة قائلاٌ : « أبغض الحلال إل الله الطلاق )۷“ فإذا م يكن من الطلاق 


(1۸) الاسراء ۱۷ : ۲۳ . 

. ١٤: ۳١ لقمان‎ )1٩( 

. مجمع عليه انظر الأدب الفرد للبخاري رقم ه‎ )۷٠( 

)۷١(‏ أحرجه الحم في مستدركه عن معاوية بن جاهمة السلمي بنص ( فالزمها فإن الحدة تحت رجليما ) وقال 
صحيح وأحر ج ا خطيب في جامعه والقاضي في مسنده عن أنس رفعه بنص ( الجن تحت أقدام الأمهات ) وني 
إسنأده ضعف . 

(۷۲) شطر من حديث أخرجه الحا عن عائشة . 

(۷۲) اخرجه ابو داوود عن علي . 

. مجمع عليه انظر الأدب المفرد للبخاري رقم ۷۸ و۷۹‎ )۷١( 

)۷( رجه احاتم عن ابن عباس وانظر ال جامع الصغير للسيوطي رقم 4٠١١‏ . 

e احرجه ابن عساکر عن عل انظر لامع الصغير للسيوطي رقم‎ )٩( 


(۷۷) اخحرجه ابو دارود وغیره عن ابن عمر . 


[>5 


فالتسری جب آن یکون بإحسان عملا بقول الله عر وجل p:‏ .. قامسًا 
يمعروف او سرح ! باحسان ٠‏ ے۷۸( 


وما کل هذه الرعاية للمرأة على احتلاف مكانتها في الأسة إلا على ما قال النبى 
عليه الصلاة والصلام : «إنما النساء شقائق الرجال "٠)‏ . 


(۸) بکرم الله ع وجل بني آدم وسودهم في الأرض ذکورً وإنااً . وسوی 
بين أبيضهم وأسودهم في الحقوق والواجبات ۴ سبق أن رأينا-ولم يقر أي تفاضل 
بينهم إلا بالتقوى» ولا كانت التقوى من الأمور المعنوية التي لا يعرف الناس ما إلا 
ظواهرها فتراهم يستأنسون يما يعرفون » أما التقوى في حقيقتما فلا يعلمها إلا الله سبحانه 
وتعالى » مما يجعلها بلا ضابط يمكن اعاده للمفاضلة بين إنسان وإنسان. 


غير أن الاسلام وقد ضمن السعادة للبشر ف دنیام وا خرتم ) جاءِهم اوامر 
ونواہ یعینہم لالتزام ہا على بلو غ تلك السعادة» فقد أمرهم لله سبحانه وتعای بوحدة 
الكلمة وحذرهم من التفرق قائلا: ل واعتصموا بحل الله جميعا 
را كفرقوا. .4% انماهم عن الاحتلاف وحذرهم من عواته بقوله اکر 
کالذينَ تفقوا افوا من بعد ما جاه ات ت 

وحاطب النبي عي أصحابه بقوله : «من أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة 
فليلزم الحماعة› فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاين أبعد ۸٠٩)‏ حذرهم من 
مفارقة الحماعة قائلا : « من فارق احماعة فمات » فميتته جاهلية )"^ . 


(۷۸) الېقرة ۲ : ۲۲۹ , 

(۷۹) اجره اماد فی مسنده عن عائشة , 
(۸۰) ال عمران ۳ ۲ ۱۰۳ . 

2: ٣ ال عمران‎ (AI) 

(۸۲) رجه أحمد في مسنده عن عمر. 
(۸۳) اخرجه مسلم عن أي هريرة . 


۹1 


ركان في طليعة الفضائل التى حث الإدلام على الفسك بها الفضيلتان 
العاليتان : 

الألى: وده الكلمة 

قد حرص الاسلام على وحدة كلمة المسلمين أشد الحرص كسبا زايا اجتاع 
الكلمة لان (يد الله على الجماعة) كا ورد في أقوال النبى عليه الصلاة والسلا ^ , 
ودعماً هذا المبداً حث الاسلام على أداء فريضة الصلاة في أوقاتها الخمسة جماعة› لا 
بحدثه الاجتاع في الصلاة من زيادة الالفة وامحبة بين المصلين » جاعلا ثواب صلاة 
ا لجماعة ضعف ثوابها إذا ما تمت على انفراد. 

الثانية : الانضباط في صفوف الجماعة 

حرص الإسلام أيضاً عل انضباط صفوف جاعة المسلمين حرصه على 
انضباط صفوف الامة الاسلامية في مسيرتها الدنيوية »> فحث على صلاة الجماعة ولو 

£ د سہ م ل ر ےم 

كانت مولفه من ثلاثة افراد فحسب » على ان يوم الا رين اجلهم علما او اجودهم 
أو آكارهم قراءة للقرآن» ولو کان اُصغرهم سنا »> کا حث الثلاثة إذا ما حرجو 
في سفر على تأمير أحدهم » ولا يمر عادة إلا الأقدر على ر( الامارة ) التي تعني في 
هذا اال تخل کل ماموم عن سيادة نفسه إل الامام الذي اقتدى ۸ 

ولکن إذا اقترن رجل بامرأة وکل منہما سيد في نفسه کإنسان فلمن تكون 
السيادة في البيت الواحد ومن وراء البيت القبيلة ؟. 


إن الإجابة على هذا التساؤل جاء في قول الله عر وجلل : فل الرجَال قوامُون 


)۸٤(‏ أخرجه الترمذي عن ابن عباس انظر الجامع الصغير للسيوطي رقم ٠١٠٠١ ٤‏ ولي رواية عن عبد الله بن عمر 
جزء من حديث بلص ( .. يد الله مع الجماعة ). 


)۸٥(‏ أخرج البزاز عن أي هريرة أن النبى به قال : « إذا سافرم فليؤمكم أقروم وإن كان أصخرم » وإذا أمكم 
فهو أميرك » انظر الجامع الصغيرر للسيوطي رقم 11٦1‏ . 

)۸١(‏ أحرج الإمام أحمد في مسده أن الرسول عه قال : ١‏ إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم » وأحقهم بالامامة 
أقرؤهم » أحرجه أحمد في مسنده عن أي سعيد انظر ال جامع الصغير للسيوطي رقم ۸۲۸ . 


۹۲ 


لى الشاء يما فضّل الله بَعْضَهُ على بَعْض وَبمَا افوا من 
ماله . .. f‏ , 

لقد جاء الحكم الإلهي فاصلاً ني أن السيادة في البيت وف القبيلة من ورائه ‏ 
هي للرجل » ولو كانت المرأة هلا ها > فهي كالمأمومة في الصلاة بالنسبة للامام » ج 
أن الحکم الالهی جاء معلل بأمرین : 

وما وقد مجم عن التفاضل ‏ بين المراأة الرجل من حيث الوظيفة التى خلق الله 
سبحانه وتعالى الواحد منہما لتأديتما وخاصة فيما يتعلق بأداء العبادات والرجل يرم 
أفراد أسرته في كل وقت جخلاف المرأة . وثانيهما وقد نجم أيضاً عن التفاضل المذكور بجا 
أوجبه الله عز وجل على الرجل دون المرأة من بذل وانفاق بحكم الاستعداد الجسمى 
للرجل وتفوق قدرته على الكسب والانفاق بصورة عامة . 

هذا كله نص المشروع على أن الرجل قَيّم على الاسرة ومسؤول عنما , 

هذا ا المرأة بعد راجا متمتعة بكامل ت جي ا ار 
الاين 0 من عقرد مستحدلة شا فیا i‏ التعاقد e‏ 

کا تبقى المرآة المتزوجة مستقلة بذمتما المالية عن زوجها محمفظة بنسبما وامهاء 
غير مفروض عليما أن تضيف إليه اسم زوجها أو لقبه' 


المادة التاسعة 


لکل طفل ) منک ولادته ۾ حق عل والديه وكتمعه ودولته ٤‏ احضانة 
والتربية والرعاية المادية والأدبية . 


ب على الجتمع والدولة حماية الأمومة وتعهدها برعاية خاصة . 
(۸۷) النساء ٣٤: ٤‏ 


۹۳ 


ج من حت الأب أن يحتار لطفله التربية الملائمة في ضوء القم الاحلاقية 
والاسلامية . 


)٩(‏ أیولد الانسان طفلاً لا حول له ولا طول › فهو كل على والديه ومان 
ی عنقیہما» ولا کان ( کل مولود يولد على الفطرة حتی یعرب لسانه)'“ کا يقول 
البي عليه الصلاة والسلام » فعلى بوبه أن ينشئانه التدشئة المثلى التي يستطيعانما » 
وأول حق له عليهما (أن بحسنا امه )““ عملا بوصية النبي عليه السلام» وتليه 
حقوق كثية حضانته وتربيته ورعايته ماديا وأدبيا وتعليمه العلوم النافعة والرسول عليه 
الصلاة والسلام يقول : « حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وأن 
لا يرزقه إلا طيباً»'““ . 


ولا كانت التنشعة المثلى غدت في عصرنا الحديث مرهقة باهظة التكاليف 
ركثيراً ما يعجز عنما أبوا الطفل وأهله » ولا كان اتمامها على الوجه الأكمل من صا 
الجتمع فقد ألقى المشرو ع هذا الواجب على امجتمع وعلى الدولة إضافة إلى الوالدين . 


)٩(‏ بلا کان دور الام في تدشئة الطفل دور جليلا ومرهقاً في غالب 
الأحيان لحل المشروع مدا مسوولية اجتمع والدولة فى ححماية الاأمومة وتعهد ها برعاية 
u‏ و £ 
حاصة لتقوم كل أم بواجبها نحو أطفاها على أكمل وجه . 


)٩(‏ ج بعد النص في الفقرتين السابقتين من الادة التاسعة على واجب 
غي في أن يختار لطفله الذي يحمل اسمه التربية الملائمة لتنشئته تدشعة إسلامية 


صحيحهةه . 


(۸۸) أخرجه البمقي في شعب الإيان عن الاسود بن سريع انظر الجامع الصغير للسيرطي رقم ٠٠١١‏ . 
)۸٩(‏ جزء من حديث أخرجه البمقي في شعب الإایماں عن ان عباس . 


۹٤ 


٤‏ س حق الأنقاء واجدسية 

هید 

کان من نتائج تصادم نزوات الملوك مع دوافع الاستعمار › إضافة إلى التطلعات 
القومية لدى الشعوب أو العنعنات الاقليمية لدى بعض الطوائف » أو کان من نتائج 
توافق تلك النزوات مع تلك لدوافع و من تشابکهما » أن قام في العام عدد کبير من 
الدول المستقلة أو شبه المستقلة » أو الدائرة في فلك دولة أقوى منها » فإذا بسكان 
العام بختلفون باحتلاف الدول التي ينتمون إلبما أو يعتبرون من رعايا واحدة أو أكار 
مہا . 

والرابطة التي تربط إنسان ما بدولة معينة ينتمي إليا أو يعتبر من رعاياها تسى 
في عصرنا الحديث ( اجنسية )» فاجحنسية اليوم هي الرابطة السياسية والقانونية التي 
تربط فرداً بدولة معينة » وقد تدشاً عن وجود هذه الرابطة أو تعددها أو فقدانما أو نزعها 
مشاكل أو قضايا » دراستها وبيان الحلول فيما من المواد التي تدزْس في كليات الحقوق 
باسم (القانون الدولي الخاص)”"" والذي يعنينا هنا الحقوق التي يملكها الانسان 
فیما تعلق بانټائه وجنسيته . 


المادة العاشرة 
حق الانسان في الانهاء لابيه وقومه غير قابل لالإنكار أو الاسقاط . 
( | ) من آھہ المبادئ الاصيلة في الاسلام » عدم جواز دعوة إنسان | ن ال غير 


بيه مهما کانت الدوافع ای دنك لقول اله عز وجل هز ادعو ائم هر اقم 
ولد الله ان َم لوا ابام بولك في الڌين وليم .. ٠0‏ 


. ۱۹۳۳ انظر محمد عبد العم رياض ( مبادئ القانون الدول الخاص) القاهرة‎ )۹١( 


23 +: TY الاحزاب‎ (۹ ۲( 


ت ك 


وعقتضى هذا النص الکریم یکون من ح كل | إنسان أن ينمي لابيه فان کان ابوه 
مجهرلا فلا يكن تسمية أحد بدلا عنه » إغا يبقى مجهول الأ منسوباً إلى القوم الذي 


ولد فيم » ونسبة إنسان إلى غير أبيه تحبر باطلة + لقول النبي عليه اس2 " « إن من 
أعظم الفری أن يدعي الرجل ! إلى غير ابه ۹۳۲ 

وحق الانسان ى الانتاء إلى أبيه وقومه غير قابل لاإنكار أو الإسقاط › کا جحلو 
لبعض الدول أن تفعله » ولكل واحد من أبناء إقلم معين أن يتمتع بجنسية هذا الإقلم › 
ومن ادعی إل غير أبيهيقول الرسول إل وهو يعلم فال نة عليه حرام“ . 


المادة الخادية عشرة 
حت الانسان في القتع بجنسية بلده مصون » لا جوز حرمانه منه تعسفاً . وله 
)١١(‏ إن حن تمع أي إنسان بجنسية الدولة التي ينتمي إلها يجب أن يكون 
مصوناً » فلا يجوز أن تُسلب من إنسان جنسيته الأصيلة لأي سبب كان » ولو 
سبب اقترافه جريمة من ال جرائم فضلاً عن انمامه باقترافها . 
أحری » | أن له اختيار الجدسية التي يفضلها إذا ما تعددت ا لجنسيات التي اكتسبا 
أو يحق له اكتسايما . وأحكام ال لجنسية في كل دولة إنما بحكمها قانون تلك الدولة . 


(4۳) صدر حديث أخرجه البخاري عن وائلة . 
(۹) أحر سه امد في مسنده ویره عرل سعد 


۹ ٦ 


عهید 

إن حير ما یوصف به الإلحم أنه دين ( النور ) فبالنور تنجلى الظلمات 
وبفضله عرف حقائق الاشياء أو بالاوضح إنه دين العلم والعقل » فالقران الكريم منذ 
بداية نزول الوحي به على النبي عليه الصلاة والسلام حرص علي بيان مكانة العلم 
وحضَ على الاح به فقد قال الله تعال : اقا بار رك الذي ڪل ٭ محل 
الالسّان من علق 9 اقا ورك لکرم الذي علم بالقَلّم 3 َل الالسّان 

ابش 4 

وبيان سعة اهوة | بين العلم وا جحل قال تعالى : .قل هَل سنوي الذينَ 
يعلمَون الذي لا يَعلمَون f.‏ 

وفی رواية عبد الله بن عمر قال : « مر رسول الله عه بمجلسين في مسجده 
فقال : كلاهما حير وأحدهما أفضل من صاحبه » أما هولاء فيدعون الله ويرغبون إليه 
فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم » وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون ا جاهل 
فهم أفضل » وإنما بعثت معلما » ثم جلس بيهي ‏ . 


المادة الثانية عشة 


طلب العلم فريضة على كل إنسا 


ب التعلم واسحب على اججتمح والدولة ( وعليما امین سېله ووسائله وضمان 
تنوعه » بجا يحقق | الجماعة » ويتيح للانسان معرفة دين الله تعالى » وحقائق 


)٩۹٥(‏ العلق ٩٦1‏ : ١س‏ دت. 
)٩7٩(‏ الزمر ۳۹ : ۹. 


۹۷¥ 


الكون وتسخيور الطبيعة لصاح البشرية وغيرها > وهو إلزامي في مراحله الاولى على 
الأقل . 


)١۲(‏ أ وصف النبي عليه الصلاة والسلام فضل العلم وفضل العلماء في 
احادیٹ كثيرة فقال : ١‏ العلماء مصابيح الارض ولحلفاء الأنبياء ۹ وقال : 
« الناس رجلان : عام ومتعلم ولا حير فيمن سواهما 0 . ومحض عليه الصلاة 
والسلام على طلب العلم فقال : « العلم حياة الأسلام وعماد الدين )'' . 


ني العلم وتحذيره من كتان العلم أو الغش فيه فقد قال : « تناصحوا في العلم ولا يكن 
بعضکم بعضا فإن خيانة في العلم أشد من خيانة في المال )(''' . 


والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل : « طلب العلم فريضة على كل 
مسل ٩۱)‏ 


(۱۲) ب انشعبت طرق العلم في العصر الحديث واحتلفت وسائله 
وتشابكت فروعه وتعددت مناهجه » ولم يعد الإنسان قادرا على احصاء علم بمفرده 
بلا مساعدة الدولة ومعونتها » وقد بعدت موارد العلم وبهظت تكاليفه وارتفعت الرسوم 
التوجبة على طالبه » ما يلقي على الجحتمع وبالتالي على الدولة واجب تأمين سبله 
ووسائله للافراد الراغبين فيه على أن يكون إلزاميا في مراحله الأولى بالنسبة لجميع 
المواطنين » كا تقتضي بذلك المصلحة العامة فى الدولة الحديثة . 


(۹۸) أخحرجه ابن عدي في الكامل عن علي , 

(۹۹) أخرجه الطباني في الكبير عن ابن مسعود . 
(۱۰۰) آخرجه بو الشيخ عن ابن عباس . 

. أخرجه أو نعم في الحلية عن ابن عباس‎ )٠١١( 
. أخرجه اين ماجة والبمقي عن أنس بن مالك‎ )٠١۲( 


۹۸ 


لمادة القالثة عشرة 


على مؤسسات التربية والتوجيه الختلفة » من أسة ومدرسة وجامعة وأجهرة 
تقوي يانه بالل تعالٰی وتنمي شخصيته » وتعزز احترامه للحقوق وقیامه بالواجبات . 


١١(‏ ) بعد أن أقرت المادة الثانية عشرة السابقة أن طلب العلم فريضة على كل 
إنسان » وألقت على الجدمع والدولة واجب تأمين سبل طلب العلم لرواده وتشجيع 
وسائله الختلفة وضمان تنوعه با يحقق مصلحة الجماعة » جاءت الادة الثالئة عشة 
توجب على المؤسسات ذات الصلة بالتربية والتوجيه من أسرة ومدرسة وجامعة وأجهزة 
إعلام وغيرها العمل على تربية الإنسان تربية كاملة متوازنة بين الإتجاهين الديني 
والدنيوي » كي يدشأً الإنسان عظم الإبمان بالله عر وجل » قوي الشخصية يحترم 
حقوق الاخر ين ويقوم بالواجبات المفروضة عليه خير قيام ا يکون الانسان قد 
عمل بقول الله تعالى : ل وابتغ فيم اليك الله الذار الأحة ولاش تصيبك 


منٌ الدنيّا ... )"'" وبالأحاديث النبوية العديدة التي تؤدي المعنى نفسه . 


YY: ۲۸ القصص‎ ١ ٠۳( 


۹۹٩ 


i 


کید 

الببحث في هذه النبذة وفي بذ تالية يدور حول حقوق يجب أن يتمتع بها كل 
إنسان معاصر » في جملة ما يجب أن يتمتع به من حقوق > وهي حقوق م يكن العام 
العحضر يعرفها إلا منذ نهاية القرن الثامن عشر الميلادي بعد أن قامت الثورة الفرنسية 
وأعلنت وثيقة حقوق الانسان » ركانت في أول أمرها حقوقا سلبية » أي أن الدولة 
کانت لا تلتزم إلا بالامتناع عن إتيان ما يتناف وتلك الحقوق أو ينال مبا“'' . 

على أن التيارات والمذاهب الاشتراكية التى اكتسحت العام الغرلي أعطت 
الحقوق الملمع إليها بريقا وسّع مفهومها وأحضع الدول لقبول الالتزام بالعمل على 
تعقيقها » وكان يُطلق عليما تارة ( الحقوق الاقتصادية ) وتارة ( الحقوق الإجتاعية ) أو 
( الثقافية ) رغم ما تستتبعه كفالة الدولة ها من تجاوز حرية الفرد لدرجة لم تكن مقبولة 
من قبا ٩°‏ ۰ 

إن في مقدمة الحقوق المسعحدثة حق الفرد في الحتيار العمل الذي يرغب فيه › 
وحقه في الانتفاع من تمرات الانتاج الاإنسافي وحقه في الملكية الأدبية » وحقه في التنقل 
وني اللجوء السياسي . 

إن جميع الحقوق المذكورة في حدودها المنطقية تجد ها في الإسلام من النصوص 
ما يستوعبما أو ما لا يتناف مع الالحذ بها » مما تدعو إليه مبادئ الإسلام من عدالة 
ومصلحة وأخحلاق کرمة» کا سنری فیما يل من أبحاث . 


المادة الرابعة عشرة 


أ العمل حق تكفله الدولةوامجتمع لكل قادر عليه » وللإئنسان حرية اخحتيار 


. ٠۹۵٩ وما بعادها القاهرة‎ ۱۳١ انظر عهان حليل عثان ر القانون الدستوري ج | ص‎ )١٠٠١( )٠١ ٤( 
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ب على العامل إتقان عمله والإحلاص فيه وله حته في الأجر العادل 
الكافي مقابل عمله » وله الح في كل الضمانات التعلقة بالسلامة والأشن . 


ج س إذا اخحتلف العمال وأرياب العمل فمن حقهم على الدولة والقضاء » 
التدحل دون ييز › لرفع الظلم وإقرار الحق . 


)٠١(‏ أ إن العمل كسبا للرزق وسعياً على العيال من أهم واجبات 
الإنسان في الإسلام » حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : « إن من الذنوب 
ذنوبا لا يطهرها إلا السعي على العيال » '“ . کا أنه أثنى على عمل الاإنسان بيده 
فقال : «ما أكل أحد طعاماً قط خير من أن يأكل من عمل يده»"'' . 


غور أن التطور الصناعي الكبير وانتشار المصانع وا معامل في كثير من البلادء 
وارتباط العمل فيا بالاوضاع الاقتصادية واضطراباتما وبالأإضاع السياسية وأزماتما» أدى 
إلى نشوء أزمة بطالة فى بعض الاحيان . 

يؤدي ذلك في أحيان كثية إلى حلافات بين العمال وأرباب العمل» أو إلى 
تباين في وجهات نظر كل من الطرفون » والإ مجاه الإنساني العام ييل اليوم إلى رعاية 
العمال بوصفهم الطرف الأكار ضعفاً إذا كان اختلافهم مع أرباب العمل» لذا بُنظر 
إلى العمل على أنه حق للعامل يجب أن يكفله له كل من الجتمع والدولة » على ألا يقسر 
عامل على عمل إذا ما وجد عمل أكار ملاءمة له من العمل المفروض عليه » ومذا الاتجاه 
يمن الجتمع والدولة لطائفة كبيرة من المواطنين الحياة الكريمة اللائقة بالاإنسان. 


)١٤(‏ بيقوم الاسلام على مبادئ العدل والانصاف » فلا يهدر معها 
حق ولا ترك واجب » فإذا أعطت الشر يعة للعامل حقه في الأجر العادل الكافي» وإذا 


)١١۰١(‏ في حاية الاإلياء "ro /٦‏ عن الي هريرة قال : قال رسول الله ا : « إل من الذنوبي ذنوبا ل یکفرها 
العصسلاة والصيام ولا اج ولأ السمرة . قالوا : فما يكفرها يا رسول الله ؟ قال : الهموم في طلب المعيشة ». 
(۷. ) اخحرجه البخاري عن المقداد بن معد يكرب . 


١١ 


أقرت له بجميع الضمانات لسلامته وأمنه أثناء العمل» فهي تطالبه بإتقان عمله 
والإحلاص فيه . 


والإسلام ‏ يدعو الإنسان إلى الإحلاص في عمله والابتعاد فيه عن الغش لقول 
نبي عليه الصلاة والسلام «من غشنا فليس منا"“'' يدعو إلى الإسراع باعطائه 
الأجر المستحق له إذ يقول عليه الصلاة والسلام : «أعطوا الأجير أجره قبل أن جف 
عرقه ) '"“ . وفوق كل هذا يأمر بإتقان العمل إذ يقول عليه الصلاة والسلام : «إن 
الله بحب ذا عمل أحدک عملا أن يتقنه ٠")‏ وف قول اخر له عليه السلام « يحب 
الله العامل إذا عمل أن يحسن»'' . 


)١٤(‏ جح إن المطالبة بحق أو الدعوة إلى الالتزام بولجب»› كثيراً ما تؤديان 
إلى نشوء نزاع أو قيام حلاف بين العمال وأرباب العمل» هذا رأى المشرو ع أن من 
حق العمال على الدولة القدحل لفض أي نزاع أو حلاف على وجه عادل يحفظ الحق 
ويومن الالتزام بالواجب . 


کا رأى المشرو ع أن على القضاءء إن كان النزاع أو الخلاف منوطاً به أو رفع 
إليهء أن يرفع الظلم إن وجد» ويقر ر احق ذا ہت » وپلزم بالواجب إذا وون فيه » بدول 
حاباة أو تمييز بين العمال وأرباب العمل عملا بقول الله عز وجل $ ولا یجرمنکٰ 
شان قوم على آلا تعدلوا ادوا هو أقرّب لاسقرى . , 


۸ ۱) جزء من حديٹ أحرجه مسلم عن اي شريرة . 

۳ ٠ا‏ رجه ابن ماجه عن ابن عمر . 

( ) جامع الأُحاديث للسيوطي › والبمقي في شعب الايمان عن عائشة طبعة أحمد عبد الجواد ج ص 
TET‏ 

. أخحرجه الطبراني في الطب عن كليب بن شهاب‎ )١١١( 

١ ۲(‏ الائدة د : ۸ . 


الادة اخامسة عشرة 


لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الضمان الإجتاعي بأنواعه الختلفة بما كن 
له من العيش الكرم في الغذاء والكساء والسكن والعلاج والتعلم . 
e‏ يبحث العلماء ورجال القانون الحدثون في واحد من أهم الحقوق 
ثة لاإنسان في المواثيق المعاصرة» تحت اسم (حق الضمان الإجيهبي) أما 
ا وعلماء الشريعة فيتحدثون عن مضمون الحق لمذكور» المؤيد بالمبادئ 
الإاجةاعية في الإسلام"'"' التي جاء بها منذ خمسة عشر قرن تحت عنوان (العدالة 
الإجتاعية في الإسلام) أو (التكافل الإجتاعى في الإسلام)“'' . ولا كان مشروعنا 
هو تقنين لبادئ الشريعة فيما يتعلق بحقوق الإنسان المعاصر» فقد اثرنا المصطلح 
القانوني ليكون النص نظيرا | لما في التقنيات الأحرى المعاصة. 
إن الإسلام بني على قواعد متينة من العدالة الإجتاعية ومكارم الأحلاق وقد 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: ١‏ إا بعشت لاأمم مکارم الأحلاق )° . 
أن مبادئ الإسلام صيحة في إتجاهها غو إقامة مجحتمع إنساني تسود العدالة 
بین آفراده » ا يسودهم التكافل والالفة » وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «المؤمن 
يألف وبؤلف ولا حير فيمن لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أتفعهم للناس)''“ . 
ويروي ابو سعید ا-لندري قائلا : كنا في سفر فقال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«من کان معه فضل زاد فلیعد به على من لا زاد له» ومن کان له فضل ظهر فلیعد به 
عل من لا ظهر له" . 
وبلغ من اعتاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عل العدالة الاجتاعية أن قال : 


. ۱۹۸۲ انظر سيد قدلى ر( المدالة الاجتاعية في الاسلام ) القاهرة طط ۸ سنة‎ )١١١( 
. ۱۹٩٤ انظر محمد أبو رهرة ر التكافل الإجتاعي في الإسلام ) القاهرة‎ )١١ ٤( 

. اخرجه البحاري ف الدب واسنام رالبيقي عن أي هريرة‎ (١ ٣٩( 

. أخرجه الدارقملني في الأفراد والضياء عن جابر‎ )١١١( 

. ۱۹٦٤ القاهرة‎ ۲١ انظر التكافل الإجهاعي في الاسلام حمد ابو رهرة ص‎ )١١۷( 
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«لو أأصاب الناس السنة“''ء لأدخحلت على كل بيت مثلهم فإن الناس لا يهلكون 
ا ا ,| (MNA).‏ 
على انصاف بطونہم ) ۹ . 


وكان ركن الزكاة في الإسلام » جا كان الحق المعلوم للسائل وامحروم الذي فرضه 
الله سبحانه وتعالى على أموال الأغنياء» من أهم مظاهر التكافل الإجتاعي » وكان تنظم 
الدولة الإسلامية في بعض عهودها -جباية أموال الزكاة واشرافها على مصارفها من أروع 
صور التكافل الاجةاعي ٤‏ الاسلام. 


تجلى التكافل الإجتاعي عند أثرياء المسلمين في أجمل مظاهرة فيما يُسمى 
(الاوقاف الحيية ) التي هي عبارة عن حبس عين العقار أو الارض وانفاق ريعها في 
وجه من وجوه الب والإحسان» أخذأً عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن 
اخطاب : ( أك شت حیسٹ أصلها وتصدقت el‏ ما همل أمراء المسلمين 
وعلماءهم وتجارهم على التسابق في وقف العقارات الكبيرة والأأاضي الشاسعة على 
ضروب من أعمال البر والإحسان تفننوا بابتداعها حتى غدت عسية على الحصر 
التعداد » وقد أشار ابن بطوطة في رحلته الشهية إلى هذا وروى قصة فقال : «مررت 
يوم ببعض أزقة دمشق » فرأيت مملوكاً صغياً فد سقطت من يده صحفة من الفخار 
الصيني » وهم يسمونها الصحن » فتكسرت واجتمع عليه الناس» فقال بعضهم : اجمع 
شقفها واحملها معلك لصاحب الأوني » فجمعها وذهب الرجل معه إليه فأراه إياها 
فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن» وهذا من أحسن الأعمال . فإن سيد الغلا 
لا بد أن يضربه على كسر الصحن أو ينره وهو أيضاً ينكسر قلبه ويتغير لأجل 
ذلل )(''' . 


دا نص مشرو ع عل حق کل انسال عل لمعه ودولته ف الضمان 


(۱۱۸) اُسنت القوم : أصابتہم السنة أي اجدبوا ( اللساك سنا ). 
)١١١(‏ انظر التكافل الإلجاعي امرجم السابق . 


(۱۲۰) آحرجه مسلم في کتاب الوصية عن ابن عمر . 
)١۲١(‏ انظر عبد القادر الخطيب ر مبضة الارقاف الاسلامية بدولة سوربة ) ص ٤‏ یروت ٠۹۳۱‏ . 


st 


الإجتاعي على اختلاف أنواعه » ليتمكن من أن يعيش عيشة كرمة فيما يتعلق بغذائه 
وکسائه وسکنه وعلاجه وتعليمه . 


۷ حقوق الكسب والانتفاع والملكية الأدبية 


هید 

الكسب لغة : الربح والجني » واصطلاحا تحصيل المال » وطرق كسب المال 
متعددة » فيا الطيب الحلال » وفيا الحبيث الحرام » أما الطيب الحلال فهو في 
الإسلام مقرون بالعبادة في الثواب عليما والئناء على فضلها » کا هو مضمون أحاديث 
عديدة رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام . ڳا أن كسب الال الحلال حق طبيعي 
للانسان لا مراء فيه كي يستطيع أن يعيش حياة كرمة > غير أن الاسلام ارتقى بہذا 
الحقق فجعله من واجبات المسلم » فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «١‏ طلب 
الحلال واجب على كل مسلم )""' والواجب ديانة ما يناب الإنسان على فعله ويام 
على تركه » أما منع إنسان من الكسب الحلال فهو افعات على حق طبيعي له » هذا 
اهت العلماء ورجال القانون امحدثون بحماية هذا الح ونصوا على وجوبه على الدولة » 
وني تقنيننا حقوق الانسان في الإسلام فضلنا مجاراة هؤلاء امحدثين ونظرنا إلى واجب من 
واجبات المسلم من ناحيته السلبية كح طبيعي له لا تجوز مضايقعه فيه أو حرمانه 


شبسله ‏ , 
المادة السادة عشرة 


لكل إنسان الحق في الكسب المشرو ع » على ألا حتكر ولا يغش ولا يضر بفرد 
أو جماعة . 


: جمع الرسول الأعظم مله في أحادينه الثلاثة التالية‎ )١١( 
قال : « أطيب الكسب عمل الرجل بيده )""'. و« اطلبوا الرزق في خبايا‎ 
. أخرجه الديلمى في مسند الفردوس عن انس‎ )۲۲( 


(۱۲۲) أخرجه أحمد في مسنده عن رافع بن خدج/. 


۰ 


)۱۲( 


الارض »“"'. و« إن الله بحب العبد امن امحترف »". إن جمیع طرق کسب 
لال » التي يحدشنا عنما علماء الاقتصاد لا بذ أن تكون | إما عمل يد أو تجارة» أو 
زراعة » أو تعدين » أو احتراف مهنة » فإذا كان الإنسان يعمل في أحدها وتقوى الله 
صب عینیه کان کسبه حلالاً طیاً ء أو بتعبیر قانونی کان ( مشروعاً) اما إن 6 
کس بر تی اله کان هذا لکسب عل داك في قد واد ادك متم 
يغدو الكسب خبيغاً ! بين اللحرمة أو بتعبير أخر كان ( محرماً). 


ولكي يون كسب الإنسان حلالا طيبا أو مشروعاً » عليه أن يتجمل بكارم 


الأحلاق ویتحل بالاداب الإسلامية التي حض النبي عه عليما » وني طليعتها اجتناب 
الامور الفلاثة القالية : 


| س عدم احتکار ما يحتاج إليه الناس لقول النبي عليه الصلاة والسلام : 
»ك بحتکر | إلا حاط ء۶ . هذا ولول الامر | کراه احتکر على بيع ما عنده بقيمة 
لمحل إ إن کان الناس ف صر ورة إل" 


۲ س البعد عن الغش في معاملاته لقول النبي عل : « ليس منا من 
0 


عش ) 


۳ س اجتنات الاضرار بفرد أ جماعة قول الي عليه الصلاة والسلام : ( 
ضار ضر ال به 0۱ وقوله توليك الالام Yo:‏ صرر وا رار ار ۳ 


. أخحرجه العلرافي في الكبير والبشي في شعب الانجان عن عائشة‎ )١ ١ ١( 
. أخرجه العلراي في الكبير عن ابن عمر‎ )١۲١( 

, رواه مسلم في سيجه ع ٭عمر ہن عبد الله‎ )۱۲۹١( 

)١ ۲۷(‏ انظر ابن قم الاوزية ر التلرف الکمه ) ص ۲۲۲ القاهرة ۱۳۳۷ . 
١ ۲۸)‏ ) اجره احم د مناه ت اي هريره . 

(۱۲۹) آحرجھ امد فی مسنادہ ع ابي صر 

(۱۳۰) آخرجه امد في ماده عن ابن عباس , 


المادة السابعة عشرة 
أ لكل إنسان الحق في الانتفاع من نرات الانتاج الإنساني في ميادين العلم 
النظرية والتطبيقية . 


ب س ولكل إنسان الح في الانتفاع بشمرات إنتاجه العلمي أو الادبي أو الفني 
على آلا يناي هذا الانتاج مبادئ الشريعة وقم الاحلاق . 


ج _ على الدولة حماية هذه الحقوق . 


( ۱۷ ) أ س تتضمن هذه الفقرة ما يفيد بأن التقدم الحضاري العالمي في 
ختلف ميادين العلم سواء أ كانت نظرية أو تطبيقية » إنغا هي ملك للبشرية قاطبة وبهذا 
کون أي إنتاج أو احتراع في الميادين المذكورة ما يتضمن ذلك من مبتكرات والات 
الافادة مما ذكر » صمن حدود الشريعة وما قد تنص عليه الاتفاقیات الدولية لحماية 
لملكية الادبية . 


( ۱۷ ) ب س تؤكد هذه الفقرة أن كل إنسان له إنتاج علمي أو أدبي أو 
فضي أو اختراع أو ابتكار » فحقه في الانتفاع بشمرات إنتاجه هذا مصون ولا تمكن 
معارضته فيه مادام لا يتناف ومبادئ الشريعة والقم الأحلاقية . 


۱١ (‏ ) ج س تقضي هذه الفقرة بان جميع الحقوق الملمع إليها في الفقرتين 
السابقتين إا يقع عبء ايتا ورعايتما على الدولة با تملكه من سلطات تشريعية 
وقضائية وإدارية وتنفيذية . 


۸ س حقوق التقاضي 


العدالة في الإسلام : ١‏ تعتبر العدالة فى الاسلام من هم مبادئه الاساسية وعلى 
دعائمها تقوم العلاقات بين الدولة والأفراد» ا تقوم عليما جميع الروابط فيما بين 
ولا » لان الناس » في نظر الاسلام » متساوون وهم کاسنان المشط » عل حد ما 
وصفهم به الرسول الأعظم ا ٤‏ ولا الظلم > الذي يكرهه الله سبحانه وتعالی » 
واجب الرفع من بينهم ولو كان صادرا عمن يلي أمرهم » ومن القرر في فقه الشريعة أن 
الولاة يقتص منهم مشل بقية الأفراد » ا ثقام علييم الحدود » إ إن فعلوا ما وجب 
ذلك . ومن مقتضى العدالة » التي يوجما لاسلا الحكم بين الناس باحق » وقد 
أمر ا سبحانه وتعالی به بقږله : o‏ يا اود ا جا تحليفة في لاض 
فاځک بين الناس بالق . O.‏ وجه الخطاب إلى المؤسنين قائلاً : 
} .35 حکمتم ب ين الئاس اك حبذل 0 شحذراً | ا إياهم من 
أي نراف عن العدل بقوله :3 ولا جر 7 که شان قوم على الا تعدلرا 
اغدلوا هر ر اق ب للتقوی . f.‏ 


وإذا كان حق كل إنسان في مراجعة لمحا قد أصبح في العصر الحديث » 
مکفرلا بنصوص وردت ف أغلب د ساتیر العام وفي شرعة حقوق الانسان فليس بدعا 
من القول التأكيد على أن حق طلب النصفة في النظام الإسلامي » م يكن مکفرلا 
بنصوص القران الكرج مدعوما بالسنة النبوية فحسب » بل إن في سيرة الخلفاء 
الراشدين ومن والاهم » من الوقائع ما يثبت أن الح المذكور كان محميا بالسلوك 
الشخصي للخلفاء أنفسهم وجهدهم في تمكين الناس من مارسته وعزمهم على عماهم 


A: f النساء‎ )١۳۲( 
A: o الائدة‎ )۳۲( 


قوي عندي حتی أريڅ عليه حقه إن اء اله 4 وعمر بن الخطاب ينطب الناس 
فيقول هم : « ألا إني والله ما أرسل عمال إليكم ليضربوا أبشارك » ولا ليأخذو 
اموالكم » ولکن ارسلهم إليکم لیعلموم دینکم وسنتکم » فمن فعل به سوى ذلك › 
فلږفعه لي فوالذي نفسي بيده لاقصنه منه )"' وکأن ابن الخظاب لم یکتف بېذا 
وبمحاسبة عمرو بن العاص أحد كبار عماله على كلمة ( يا منافق ) قاها لرجل شكاه 
وهو يقول : ١‏ يا أمير المؤمنين إن عمروا نفقني . لا والله ما نافقت منذ أسلمت » فقد 
کان يبکي ویقول : ١‏ لو مات جدي بطف الفرات » شيت أن يحاسب الله به 


(1۳٦) 


عمر ) 
المادة التامنة عشة 


ا حق اللجوء ا القضاء مکفول للجميع . 
ب الناس سواسية أمام الشرع » يستوي في ذلك الحا واحكوم . 


(۱۸) أالقضاء عمل تمارسه الدولة. 


تحصر الدولة في العصر الحاضر بنفسها حن القضاء بين الناس» فهي لا تسح 
أي فرد أن يقضي لنفسه بحقهء وتمنع أي فرد تحت طائلة العقوبة › بان يلجا للقوة 
لأحذ حقه من آخر» وهي توجب على الناس كافة أن يعودوا إليما طلباً للقضاء فى 
منازعاتهم وحماية لحقوقهم من الاعتداء عليما » فالعدالة اليوم عمل عام تمارسه الدولة 
على حطوتین متابعتین لايل حطوة (القضاء) في بيان الحق وصاحبه » والثانية خحطوة 
( التنفيذ ) لحكم القضاء جيرا عند الاقتضاء» وهذه العدالة التى تمارسها الدولة تسمّى 


, ۱۹٩۲ تاريخ الطبري ج ۳ ص ۲۱۰ القاهرة‎ )١١١( 
. ۱۹۷٩ القاهرة‎ ۲١ وعدنان الخطيب ر تارج القضاء الاداري ) ص‎ ١١١ المرجع السابق ص‎ )١١١( 


1۰ 


العدالة العامة » ييا ها عن العدالة الخاصة التي تعبر عن اقتضاء الفرد حقه بيده والتى 
كانت معروفة على صور متنوعة في العصور القدية. 

على أن الدولة في العصر الحاضرء لا تحتكر القضاء في المنازعات بين الناس 
احتكاراً تامأ » فهي تقبل في بعض المنازعات التحكم مساعداً لقضائها في الوصول إل 
العدالة أو التسوية بين الخصوم» والقانون يتولى الوم تنظم التحكم وبيان الحالات 
المقبول فيا وحدوده والاجراءات المتبعة فيه" . 


السلطلة القضائية في الدولة : تعهد الدولة بمهمة القضاء بين الناس إلى هيعات 
وجالس وحام تقوم ضمن الحدود التي ترمها القوانين » بفض المنازعات بين الناس» 
وتطبيق الألحكام القانونية والاشراف على تنفيذ هذه الأحكام» وسمّى مجموعة هذه 
الميعات وامحالس بالسلطة القضائية. 
والسلطة القضائية وهي إحدى سلطات الدولة الحديئة » تعتبر رمزأ للعدالةء هذ 
فالدول تتبارى في تنظيمها وتوفير الاحترام والاجلال الممكن هما ولرجامما . 


القضاء مباح جميع الئاس : إن من المبادئ الاساسية التي تقوم علا 
الدساتير ٤‏ العصر الحاضر » حق کل شخص ٤‏ حهاية الدولة له وسلحقوقه › لذلك 
وجب أن يكون التقاضي مباحاأ لكل الناس. 

دفع الرسوم لا يؤثر على إباحة التقاضي : يرى بعض العلماء والفلاسفة بأن 
اباحة التقاضي للناس صيانة حقوقهم تقتضي بالضرورة تعفف الدولة عن أخذ أية 
رسوم عند مراجعة القضاء» ويطلق على هذا الرأي مبدأً جانية القضاء . 

وتختلف الدول في مدى أحذها بهذا المبدأ» وهي في الغالب لا تأخحذ به كقاعدة 
عامة وإنما تفرض على التقاضي رسوماً محددة يدفعها ابتداء كل من يلجا ألا إل 
القضاء من الخصوم ويحكم جا أحيرا على من يخسر الدعوى . 


(۳۷ ۱ عدنان الیب : الوجزر ف اصول اشا کات ج | ص ٤۸‏ دمشق ۱٩۹۹۸‏ . 


۹1 


ويدافع عن اقرار مبداً دفع الرسوم بأن في اجانية ارهاق ليزانية الدولة » وتشجيع 
للناس على كثة مراجعة المحاك » وبأن في نظام المعونة القضائية التي تمنح للفقراء ما يبرر 

(۱۸) ب الناس سواسية مام القضاء. 

الاس في دولة الاسلام سواسية كأسنان المشط الواحد» كا عبر عن ذلك 
الرسول الاعظطم ر( ي فهسم متساوول ٤‏ اقرف » متساو ون ٤‏ 
الواجبات » متساوون في التبعات » وقد طبق هذا المبداً في أحكام الشريعة الإسلامية 
تطبيقا واسعا فلم يفرق في نصوصها بين الرؤساء والمروسين في شيء» ولا بين افراد 
وافراد من الناس . 

على أن مبداً المساواة هذاء لم يمنع من وجود بعض الاستئناءات » دعت إليها 
طعة النظلام الإسلامي من جهة » والحتلاف نظريات الفقهاء المسلمين ی مدی تطبیق 
مساواة الولاة والحكام والسلاطين بالأفراد العاديين » ولكنم اخحتلفوا في الإامام الذي 
ليس فوقه إمام » إذ قال بعضهم إن ادود لا تقام عليه . ولا يوالحذ إلا ما فيه القصاص 
ومال""' . وفي الدول الحديثة تنظم القوانين أصول عحاكمة الرؤساء والوزراء هذا كله 
إلى جانب كون جرائم التعزير » ا هو متفق عليه بين جمهرة الفقهاء المسلمين يعود إلى 
ولي الامر حق تعيينما وتقدير عقوباتما والعفو عنہاء ضمن البادئ العامة للشريعة 
ومقتضيات | أصلحة العامة . 

من روائع التطبيقات الفعلية لمبدأً (الناس سواسية لا فرق بين الحا وامحكوم ) 
ف الشر ع الاسلامي القصتان العاليغان : 


مستوون كأسنان المشط ليس لأحد على أحد فضل إلا بتقوى الله ) انظر كشف الافاء للعجلولي ج ۲ ص 
۷ طط ۲ بیروت To‏ . 


)١۳۹(‏ صاحب هدا الراي هو الإمام أبو حنيفة وتفصيل اسبابه مرجعها كتب الفقه انظر ايضا عدنان الخطيب ثي 
الوجیز فی شر ح المبادئ العامة فی قانون العقوبات ج ۱ ص ۲۰٦‏ دمشق ٠۹٥١‏ . 


1۲ 


| قصة عمر بن اللخطاب مع جبلة بن الهم ملك غسان» فإنه لما اعتنق 
الإسلام ووفد على عمر بن الخطاب بأبهة الملك وحاشيته فتلقاه عمر بالترحيب 
والتكرم » وحدث بينا كان جبلة يطوف يوما بالكعبة أن وط أعرابي من بني فزارة 
إزاره» فما كان من جبلة إلا أن ضرب الفزاري على وجهه فشكاه الأعرابي إلى أمير 
المؤمنين فاستدعى عمر جبلة وقال له : إما أن ترضيه وإما أن يضربك کا ضربته » فكبر 
ذلك على جبلة وقال : ألا تفرقون بين ا ملك والسوقة» قال عمر : لا فقد جمع بينكما 
الإسلام » فاستمهله إلى الغد ثم أذ قومه ولحق بالروم'“ , 

۲ القصة التي نقلها صاحب ( حسن امحاضرة ) عن أنس قال : اى رجل من 
أهل مصر إلى عمر بن ا-لخطاب » فقال : يا أمير المرمنين عائذ بك من الظلم» قال : 
عذت معاذاً . قال : سابقت ابن عمرو بن العاص (والي مصر ) فسبقته فجعل یضربنی 
بالسوط ويقول : أنا ابن الاكرمين » فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه ويقدم 
بابنه عليه فقدم . فقال عمر : أين المصري ؟ حذ السوط فاضرب ابن الاكرمين . فجعل 
يضربه وعمر يقول : اضرب . ثم قال للمصري : ضعه على صلعة عمرو . قال : يا أمير 
المؤمنين » إعما ابنه الذي ضربني وقد اشتفيت منه . فقال عمر لعمرو : مذ ۵ تعبدتم 
الناس وقد ولدتبم أمهاتم أحراراً!» قال : يا أمير المؤمنين : م أعلم ولم يأتني 
اللي( . 
المادة العاسعة عشرة 

الأصل في الانسان البراءة ؛ 

والمتهم ٻريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تتوافر له فما كل ضمانات 
الدفاع ؛ 

والشبمة تفسر لصالخحه. 

)٠۹(‏ أياحذ كثير من الحكام » وخاصة في الدول المتخلفة » شعوبهم بالشدة 
والعسف » ارهابا يدعم سلطانہم ویثیت عروشهم » کا جری زبانيۀ ولك الحكام على 
حب انتزاع الاعتراف من خحصومهم بأعمال قد يكونون أبرياء من اقترافها » انتزاعا 
)١١١(‏ انظر رفيق العظم : أشهر مشاهیر الاسلام ص ۳۷۹ ط ۲ القاهرة ۱۹۷۲ . 


۲۷۷ امرجم السابق ص‎ )١٤١١( 


1۲۳ 


يتملقون به أسيادهہ ويتخذونه وسيلة للتنكيل لاء الخصوم. وکٹرراً ما استخدمت 

الاعترافات المنترعة انتزاعا سندأ لأحكام جائرة بمقولة : «إن الاعتراف سيد 

البينات )"“'' . 
لقد قضت أحكام الشريعة الإسلامية بأن الاعتراف المنتز ع بالاكراه لا قيمة 

لقول النبي عليه الصلاة والسلام : «رفع عن متي الخطا والنسيان وما استكرهو 

عليه )7" . وللفقهاء المسلمين بحوث جيدة في الاكراه الملجي إلى اعتراف لا يعتد 
به لاصدار حكم أو توقيع عقاب» فهو لغو من القول لا قيمة له إذا م تدعمه أدلة 

أحری » وعوثهم تدور حول تعریف الاکراه وأنواعه وشروطه وحکمه . 

إن تعریف الا کراه الذي يعنينا هنا هو : کل إيذاء بفعل أو قول أو يبحمل المكره 
على رؤية أو ماع ما يؤذي أو بورث اهلع » وكل وعيد بعمل ذلك » صادر عن شخص 
قادر عليه » سواء آکان موجها | إلى شخص من يراد انتزاع الاعتراف منه » أم كان موجها 

الى غیو قريباً منه أو غريباً عن“ . 
إن مقولة : (المتهم بريء حتى تبت ادانته) لا تعرفها احکام الشر يعة 

الاسلامية کا عرفت مقولة : (الاصل براءة الذمة)““ غير أن الشريعة تقر عدم 

الاعتداد بالاعتراف المنتز ع بشكل من أشكال الاكراه الملجي۶» ما يجعل مال المقولة 
٤‏ ص ۰ ٣‏ ۰ ر ٣‏ ر 

سلیما يقره الاسلام لذلك احذ بہاء وجعلت إصلا في مشرو ع حقوق الانسان ی 

الاسلام. 
وحرص المشرو ع على النص على أن (الشبة تفسر لصا امتهم ) سندا إلى قول 

النبي عي : ١‏ ادرأوا الحدود بالشبهات »"“'“ والشمة تكون كلما كان ثبوت التبمة 

لایتم إلا بادلة غير مقطو ع في بوتا . 

)١ ٤۲(‏ انظر حول قيمة الاعتراف في القوانين المعاصرة الدكتور عبد الوهاب حرمد ( أصول الحاجات الرائية ) صر 
۹ دىشق 1٩۹۸۷‏ . 

. احرجه بن ماجه والبممقي عن ابن عباس‎ )۱ ٤۳( 

)١ ٤٤(‏ انظر تفصيلا أوف فى أحد تابي عبد القادر عودة ( الدشريع ا جناي لإسلامي ) ج | ص ٥٦۳‏ الساہق 
ذکره أو عدنان الخطيب ( الوجيز في شرح المبادئ العامة في قانون العقوبات مقارناً بالشريعة الاسلامية 
والمصادر المذكورة فبيما ). 

. انظر الادة الفامنة من مجلة الأحكام العدلية العثانية وشرحها‎ )١٤١( 

)١ 2 (‏ رواه ابن عدي في الکامل عن ابن عباس . 
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الادة العشرون 


أ مسؤولية الإنسان عن أفعاله في أساسها شخصية» ولا جرية ولا عقوبة 
إلا بنص . 

بلا جوز » بغير موجب شعي » القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه 
أو تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي» أو لأي معاملة منافية للكرامة الإنسانية . وكل 
تدبير أو نص يجيز ذلك يعد هدر للحق الإنساني ومنافياً للشرع الإلهى . 


)۲١(‏ أ_شخصية المسؤولية الجزائية في الشريعة الإسلاهمية 
من أهم المبادئ التي جاء بها الإسلام » منذ أربعة عشر قرنا» شخصية المسؤولية 
الحرائية » فاد یسال عن جرم إلا فاعله › وا يواح ارۇ جريرة عیره » وهلا المبدا اهام 
ر ا ہے ار م ا Ç@‏ م ۾ ! 
يستند إلى قول الله تعالى : ولا رر وازرة وز الحری .. 4“ وني حدیث 
الرسول عليه السلام : « لا يؤخحذ الرجل بجريرة أبيه ولا ججريرة أحيه »““' » وفيه أيضا 
قوله عليه السلام لأبي رمثة وابنه : «إنه لا يجني عليك ولا تجنى عليه“ . 


فكرة المسؤولية الحزائية عند الفقهاء المسلمين 

من دراسة مباهئ الشريعة الاسلامية وتتبع ختلف الأبحاث الفقهية التي تدور 
حول المسوولية الحرائية » اي مسوولية الانسان عن افعاله » نستطيع ال نستنتج بان هذه 
المسؤولية ضرورة إجةاعية'*' تقضي بہا الرغبة في الحفاظ على كيان ام جماعة واستتباب 
أمنها وحماية نظامها من كل تهديد أو افساد وذلك بانرال العقوبة اللازمة بمن يقترف أي 
جره ېدد امن الحماعة أو تسد النظام ف اجتمع › وا کلت کل ضرورة تمدر 
)۱٤۷(‏ فاطر ۳١‏ : ۱۸ . 
)١ ٤۸(‏ انظر عبد القادر عودة : التشريع اناي الاسلامي ج ۱ ص ۳۹٤‏ السابق ذکره . 
٤۹ (‏ ۱) اشحرجه أحمد فی مسندہ عن أي رمثة . 
)١١١(‏ انظر عبد القادر عودة : التشريع الجناني الإاسلامي ج ۱ ص ۳۸۹ . 
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وهذا فالعقوبة قد قكون خفيفة وقد تصل إلى حد استعصال الحرم بقتله أو بحبسه حتى 
يموت . 

ولكن على من تقع المسؤرلية الجرائية ؟ ٠ي‏ تفق الفقهاء على أن أهلية حمل 
المسؤولية الحزائية إنما ی «الكلف) مكلف في عرفهم هو الانسان الذي يوجه 
إلبه الأمر والنبي» > على آن لل اقکلیف شروطاً » خیر ما نستشهد به علماء من أقوال 
الفقهاء» قول الفقيه الاأصول آي الحسن الامدي”' ”' التال : « اتفق الفقهاء على أن 
شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهماً للتكليف » لأن التكليف خطاب» وخطاب من 
لاعقل له ولا فهم محال » كال جماد والبهيمة» . 

ومن وجد له أصل الفهم لأصل الطاب » دون تفاصيله من كونه أمراً أو نيا 
ومقتضيا للتواب والعقاب » ومن كون الامر به هو الله تعالٰی ونه واجب الطاعة » وكوب 
الأمور به على صفة كذا وكذا كامجنون » والصبي الذي لا يميز» فهو بالنظر إلى فهم 
التفاصيل » كال حماد والميمة بالنظر إ إلى فهم أصل الخطاب » ويتعذر تكليفه أيضاً ل 
على رأي من يجوز التكليف با لا يطاق » لان المقصرد من التکلیف کا يتوقف على 

فهم صل الخطاب فهو متوقف على فهم تفاصيله . وأما الصبي المميز » وإن كان يفهم 
ما لا يفهمه غير المميز » غير أنه أيضا غير فاهم على الكمال ما يعرفه كامل العقل من 
وجود الله تعالى » وكونه متكلماً خاطباً بالعبادة ومن وجود الرسول الصادق المبلغ عن 
لله تعالى » وغير ذلك ما يتوقف عليه مقصود التكليف . فنسبته إلى غير المميز » كنسبة 
غير المميز إلى الميمة فيما يتعلق بفوات شرط التكليف » وإن كان مقارباً لحالة البلو غ » 
بحيث م يبق بينه وبين البلو غ سوى لحظة واحدة فإنه وإن كان فهمه كفهمه الموجب 
مكليفه بعد حظة» غير أنه لا كان العقل والفهم فيه حفياً » وظهوره فيه على التدرج 
و يکن له ضابط يعرف به» جعل له الشارع ضابطا» وهو البلو غ» وحط ننه 
التكليف قبله تخفيفاً عليه . ودليله قوله عليه السلام: ( رفع القلم عن ثلاثة: عن 
)٠١١(‏ هو أبو الحسن علي بن أي علي بن محمد بن سالم التغابي الفقيه الأضولي اللقب سيف الدين الآمدين أحد 

أذكياء العام » ولد في مدینة آمد فی دیار بکر سنة ٥٥۱‏ هھ رټوني في دمشق سنة ٩۲۱‏ ه عن نحو من 

عشرين ملفا كلها منقحة حسنة ‏ انظر وفيات الأعيان لابن حلكان » وطبقات الشافعية الكبرى لاان 


. السبكى‎ 
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اسحنون » المغلوب على عقله حتی يبرا وعن الناتم حتی يستیقظ » وعن الصبي حتی 
يمحتل )"° . 

مبداأً لا جرمة ولا عقربة إلا ببص في الشريعة الإساامية 

يقسم الفقهاء الأحكام الشرعية » أي النصوص القائونية إلى نوعين : 

ألا أحكام تكليفية وهي ما اقتضت طلب فعل من ا مكلف أو كفه عن ِ 
فل أو یره ین فعل والكف ۱ وسم هذه الاحكام ر( تکلیفیة) لأا 

تتضمن الزام المكلف انيان فعل» مثل قوله تعالى إن الله أ مرکم ان ودا 
المائات إلى اهلها ٠٠١4‏ أو الزامه الكف عن فعل کا في قوله تعالی :| 
او ولا قاو نفس ای حرم الله إل بالق ۰*4 | و تخيير المكلفى في اتيان ‏ 


الفعل و الكف عنه » متل قوله تعال لذا حلم فاصطًادوا ٠*4‏ . | 


انیا احکام وضعي وهي ما اقتضت جعل شيءَ سبي لڻي آخر» او شرطا 
له» أو مانعاً منه» وتسم هذه الاحكام (وضعية ) لأنبا وضعت أسباباً مسببات» ا 


فی قوله تعالیٰ والستارق والستارة فاقوا ا آید هما 4 أو وضعت 
شروطا لشروطات » کا فی قوله تعالی ل جاؤوا َل بارا شَهَدَاء فاذا لم 
يا وا بالشهدآء فارلكڭ عند الله هُم الکاذبون 4 . أو وضعت موانع من 
أحکام ملزمة» کا في قول الرسول عليه السلام: «لا قطع فی تمر ولا کر . 


(۲ ۱( احرجه امد في مسنده عن علي وعمر . 

)١١١(‏ انظر الإلحكام لي أصول الأحكام للامدي ج ١‏ ص ٠١١‏ وما بعدها الستصفي للغزالي ج ١‏ ص ٠١‏ وما 
بعدها ‏ أصرل الفقه لعبد الوهاب حلاف ص ۷١‏ - التشزيع ال جناي الإسلامي لعودة ج ١‏ ص ٣ظ‏ 
وما بعدها . 

۸ : ٤ سورة النساء‎ )٠١ ٤( 

. ۳۳ : ۱۷ سورة الاسراء‎ )٠٥۵( 

. ۲ + ٥ه سورة الأئدة‎ )١١١( 

. ۳۸ : سورة المائدة ه‎ )٠١۷( 

. ٠۳: ۲٣ سورة النور‎ )۱١۸( 

(۹ ۵ ۱) رجه امد فی مسنده وغو عن رافع بن دم » والكار بفتحتين أو بسكون الثاء جمار الخ أو طله 
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القواعد الأصولية من الوجهة الجزائية 

مكن القول أن قاعدة ( قانونية الجرائم والعقوبات ) قد عرفها الفقهاء المسلمون 
بعد أن قسّموا الأحكام الشرعية إلى أحكام تكايفية وأحكام وضعية » وهذا وضعوا قواعد 
أساسية هامة في (علم الأصول ) أهمهاء من الناحية الجحزائية القاعدتان التاليتان : 

القاعدة الأو : رلا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص) أي أن أفعال 
لكلف المسؤول لا يكن وصفها بأنہا محرمة ما لم يرد نص تحرمهاء ولا حرج على 
لكلف آن يفعلها أو يتركها حتى يرد نص على تحريمها. 

القاعدة الثانية : (الأصل في الأشياء الإاباحة)» أي أن كل فعل أو ترك لفعل 
مباح اصلا» وما م یرد نص بتحريمه فلا مسؤولية على فاعله أو تارکه . 

وهاتان القاعدتان '"' تؤديان معنى واحداأً هو أنه لا يمكن اعتبار فعل 
أو امتناع عن فعل جريمة إلا بنص صري يحرم الفعل أو الامتناع عنه» فإذا لم يرد نص 
يحرم الفعل أو الترك» فلا مسؤولية ولا عقاب على فاعل أو متنع . ولا كانت الأفعال 
احرمة لا تعتبر جريمة في الشريعة بشحريمها وإنما بتقرير عقوبة عليما» سواء كانت العقوبة 
حداً أو تعزیراً ‏ فإن المعنى الذي يستخلص من كل هذاء هو أن قواععد الشر يعة 
الإسلامية تقضي بأن لا جرية ولا عقوبة إلا بنص "١‏ . 

مصادر القاعدتين الأصرليدن 

هاتان القاعدتان اللتان تقطعان بأن : ( لا جريمة ولا عقوبة بلا نص) في الشر يعة 
١ ٦٠(‏ القاعدة الكحية ياد بها كار الحنفية والشافعية » والقاعدة الأول يقول بها غيرهم وهم الذين يرون أن 

الاباحة تستدعي مبيحأ » والمبيح هو الله تعالى إذا خير بين الفعل وتركه جخطابه » فإذا لم يكن ححطاب ل 

یکن تخییر ولا اباحة فالافعال عند هؤلاء لا محظورة ولا مباحة » ولا حرج فی اتیانہا أو ترکها حتى ينص على 

حظرها أو اپاحتبا . 

وهناك فريق يأخحذ بالقاعدة الثانية على أساس أن معنى الاباحة هو أن لا حرج في تيان الفعل » وقد 
کان هذا الخلاف سببا في وضع هاتين القاعدتين الأصوليتين ومن شاء المزيد من البحث فليرجع إل 
الإلحكام في أصول الأحكام للامدي ج | ص ٠۳١‏ وما بعدها وإلى المستصفى للغزالي ج ١‏ ص 1۳ وما 


بعدها » وإلى فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت لابن عبد الشكور ج ١‏ ص 4۹ › وإلى الإإحكام في 
اصول الاحكام لابن حزم ج 1 ص ۲ه وما بعدها ‏ وانظر عودة ج ١‏ ص ١إ‏ ., 


۸ 


الإسلامية لا تستندان إلى العقل والمنطق اللذين تأمر بهما الشريعة› ولا إلى مباديء 
العدالة والإلحسان التي تقوم عليما الشريعة ت الإسلامية فحسب » إا تستندان إلى نصوص 
خاصة صرحة » منها قول الله تعالى : ل , وما کنا مين حتى أبعت 
سرا ۴ وله عر من تا وما کان رہ بك ملك القری حتی بعت في 

مها رسلا و یازا .. 4 . وقوله جل وعلا: ل . ل کون 
ر الله حجة بعد الرْسل .. ه١٠٠‏ . 


فهدذده النصوص قاطعة في أن لا جريمة إلا بعد بيان» ولا عقوبة إلا بعد انذار» 
وهي نصوص قرا نية مدونة » جاء بها الإإسلام منذ ثلاثة عشر قرناً » وعرفها العالم الحديث 
مدونة كنتيجة من نتائج الثورة الفرنسية التي اندلعت في أواحر القرن الثامن عش °" . 


)۲١(‏ ب ضمان كرامة الانسان. 

إن الدول الحديثة التي يسود فيا القانون یکون القضاء فا مكفولا لجميع 
الناس» وإذا اتهم إنسان بجريمة ما يعد بريعاً إلى ان ثبت ت افترافه هما بعد سحا كمة عادلة 
تتوافر له فيا كل الضمانات للدفاع عن نفسه» ففي مشل هذه الدول 
التي تكفل القوانين فيا لكل إنسان حريته » لا يستطيع أحد أن يقبض على إنسان أو 
یقید حریته أو یبعده عن حل إقامته إلا صمن حدود القرانين التي تسود تلك الدولة » 
کا لايمكن أن يتعرض إنسان فيها لأي تعذيب من أي نوع كان أو يلقى من أي فرد 
أو هيعة معاملة منافية لكرامته كانسان. 

إن الفقرة رب ) من المادة العشرين من مشرو ع حقوق الانسان في الإسلام 
تنص على أن كل نص أو تدبير يت بمقتضاه في أي دولة عمل من الأعمال السابق 


. ١١١ انظر کتاب عودة ج | ص‎ )۱٦۱( 
, 2¥ سورة الاسراء‎ )۱ ٦۲( 


( 1۲ ۱) سورة القصص A‏ :۹ 
)١ (‏ سورة النساء £ : ١١١‏ . 
)١٠١(‏ انظر تاريخ إعلان -حقوق الانسان تأليف ألبير باييه ترجمة محمد مندور القاهرة ٠۹١۰‏ . 
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تعدادها حارجا عن الحدود التي تنص القوانين علا » و ي فیا آي نوع من أنواع 
التعذيب و امعاملة المنافية لكرامة الانسان یکون نصا أو تدبیرا يہدر حقا ویناف 


اشر ع الالهی ولا تهره مبادئۍ الاسلام. 
المادة الحادية والعشرون 


لكل إنسان الحّى في الاعتراف له بشخصيته الشرعية من حيث أهليته 
للالزام والالتزام . 

بلكل إنسان حقه في الاستقلال جياته الخاصة في سكنه وأسرته وماله 
واتصالاته الاجتاعية » ولا جوز التجسس عليه أو الاساءة إلى "معته » وجب على الدولة 
همایته من کل تدخل تعسفي . 


› أ الشخصية كلمة محدثة لما ميز إنسانا بعينه عن بقية الئاس‎ (۲۱١( 
وشخصية أي إنسان_ | يقول علماء القانون المحدثون_تبدأً بام ولادته حيّا‎ 
لا تنتبي إلا بموته» على أنه قد يکتسب حقوقاً وهو جنين في بطن أمه )ا أن حقوقا‎ 
وتتحفل ہیا أحكام الشعخصية القانونية للانسان النصوص‎ ٤ أحری قد تدشأً وله‎ 
. دينية كانت م وضعية‎ 

والمقصود من الشخصية الشرعية الواردة في هذه الفقرة الأهلية المدنية لاإلزام 
الالتزام » أو أهلية الوجوب والأداء كا يعبر عنما الفقهاء» وتكون أهلية الإنسان كاملة 
منذ بلوغه سن الرشد متمعتاً بام قواه العقلية وتبقى له كذلك إلى أن يتوف » وتتكفل 
ببيان شروط الأهلية وأحكامها الختلفة وما يطراً عليما من قيود الأحكام الشرعية أو 
التصوص القانونية . 


)۲١(‏ بمقتضى هذه الفقرة بأن الانسان وقد ولد حرا فهو ملك إرادته 
الحرة بالاستقلال بياته الخاصة» ا يملك الحقوق التالية: 
اس حقه ف أن یکول اسر حاصة به . 
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حقه في مسکن يختص به دون سواه. 
۳ حقه في القصرف بكسبه الحلال. 
٤‏ حقه في الاتصال ممن شاء والامتناع عن الاتصال بمن لا يرغب الاتصال 
به. 
وجب أن پڪون المتع ذه احقوق والانسان واثق من أن أحدا فردا عاديا کان 
أو موظفاً لا يتجسس عليه أو يراقبه أو يسيء إلى معته أو بوذي مكانته في قومه . 
وقد أوجبت الفقرة نفسها على الدولة حماية حقوق الانسان الملمع إلها» وحاية 
شخصه من أي تدخل غير مشروع في حياته الخاصة يقوم به فرد أو هيئة . 


۹٩حق‏ التنقل واللجوء 


شب الإنسان في حياته البدائية » فردا من عشية دأبها التنقل من أرض إلى 
أرض ومن مكان إلى حر » طلباً للماء والكلأء فاعتاد كارة التنقل ثم استمرأه في سبيل 
العيش وسعياً وراء الرزق . 

رلا جاء الإسلام نزل قول الله عر وجل : فإ قل سيروا في الأرض_ فائظرو 
کیف بدا بدا الخَلق . .. Og‏ يدعو الانسان فيه إلى التنقل في سبل الایان بعظمة 
الخالق. ثم نزل قوله سبحانه وتعال pS‏ يسيروا في لاض کون لهه قوب 
يعقلون بها .0 بصيغة الاستفهام داعياً البشر إلى التقل في البلاد ليزدادوا إمانا 
بالله واعتبارا بالأقوام التى كفرت فأبادها الله سبحانه. 

فالإنسان إذن نشا على حب التنقل طلباً للرزق » ثم تدب له التتقل ديانة 
لاتفکیر ئي حاق الله والاعتبار بمن غبر» وأحيراً حب الانسان التنقل والأسفار للمتعة 
والرياضة حاسبا التنقل من أهم حقوقه الطبيعية وأوضح مظاهر حريته» وهو جد أن 
حرمانه منه او تحدیده له أو تقییده به» أكبر إفتقات على حقه هذا. 

والعام المتمدن اليوم يقر لالانسان الحق المذكور وهو يعترف به في المواثيق الدولية 
التي ارتضاهاء وبهذا أخذ المشرو ع الإسلامي . 

إن سعة الارض واحتلاف أقالمها وفقدان الأمن في كثير من بواديما وقفارها » إلى 
جانب قسوة العوامل الطبيعية في أحيان كثية » كل هذا جعل الألوف لدى القبائل 
والشعوب استضافة لضال والغريب وا لجائع والخائف » کا أن المرب من العسف 
والاضطهاد والفرار من الظلم والعدوان طبيعة في الانسان» ما يحمله على اللجوء إلى 


۲١ : ۲۹ العنکبوٹ‎ )۱٦( 
1 : ۲۲ احج‎ )۹۷( 


مکان امن أو إلى من يستطيع أن يحميه ويدافع عنه» ما آغی لدی کثیر من القہائل 
والشعوب نضبلة حماية المستيي (017۸ , 

وف التارخ الاسلامي مئل رائ لدا الاستجارة » عل ان اُذن الله سبحازه 
وتعالل اسول عليه اه الصلا ا قال المشركين زل قوله تعالی : ون أذ من 
ا شرکينَ استَجًا ا ü‏ جرا تی مع کلام اله ۰ يقر الأحل مىدا 


الاستجارة؛ ثم اد 5 E‏ هدای الناس 3 مکارم اللحلاق بقوله i‏ 
ایلع ما صر ا مله .. ا ۷ 


فإذا کان من حق كل إنسان مضطهد أو مظلوم أن يستجير من حميه فيأمن 
على حياته في كنفه » فمن أنبل مبادئ الائسانية أن تطالب الشعوب المتمدنة دوه 
بوجوب هاية اللاجيء إليها. 
المادة التانية والعشروت 

لكل إنسان حربة التنقل واحتيار سحل | إقامته داحل بلاده أو حارجھا مع 
مراعاة الضوابط المشروعة لذلك . 

ب للمضطهد حق اللجوء إلى دولة أخرى وعلى الدولة التي جأ إليما أن تحميه 


(۲۲) أتنص هذه الفقرة على حق كل إنسان في التنقل بين البلاد وحقه في 
الاقامة في أي محل يريد سواء أكان هذا امحل داخل وطنه م کان ئي بلد أجنبي» لا تقيد 
حه هدا إلا الضوابط المشروعة التي شد د ها الأئظمة والقوانين المستوحاة من اأص لحة 
العامة و ضر و رات الامن. 

١ ۸(‏ انظر فی 0 مبداً الاستجارة وتطوره كتابنا الموجز في المبادئ العامة في قائون العقوبات السابق ذكره . 
)١ 1۹(‏ التوبة 4 
) ۷ م روع عات الفقهاء المسلمين ما ذكروه عن المشرك المستجور بمسلم کم بح له أن يبق في دار الاسلام 


متا ؟ فقد حدد بعضهم إقامته بأرعة أشهر رال الحرون بل يبقى امنا لمدة سنة كاملة . انظر ( ختصر 
تمسر ابن كثرر محمد على الصابوني ) طط ۷ برروت AAT wf ٠:۲‏ 


Y۳ 


(۲۲) ب قد يكون الإنسان في بلد محكمه مستبد أو طاغية عرضة لظلم 
أو اضطهاد » فما عليه إلا الصبر على ما يكره إذا كان محجورأ عليه أو منوعاً من السفر 
أو التنقل » أما إذا كان ترك البلد ميسوراً له فما عليه إلا أن يغادره إلى بلد يحمي فيه 
نفسه ما یناله لو بقي في بلدهء والله سبحانه وتعالی يقول في کتابه العزیز خطابا 
للمضطهدين: # . .. قالوا ات کن اض لله اة فنا جروا 
فيا .. 4 . هذا تنص الفقرة ب ) من الادة الثانية والعشرين على أن الضطهد 
إذا ما لجا إلى بلد أخحر فعلى الدولة في هذا البلد أن تحمي اللاجء الما حتى يبلغ 
مامنه . 

وجرت الدول المعاصرة على تنظم اللجوء إلا بنصوص واضحة وشروط معيدة 
وإقامة حددة » جاعلة الفصل فيما يثور من مشا كل حول ججوء شخص معين اليا بيد 
سلطة ها حق القضاء أو الفصل في الموضوع . 

رمن روائع التراث الإسلامي التعلقة جحق اللجوء ما فعله الرسول الاعظم م 
يوم (الحديبية ية) فقد جا عدد من الارقاء في قريش إلى معسكر المسلمين› > فارسل 
ا يطلبونہم قائلين لرسول الله عبكلة : إنهم ما حرجوا رغبة في ديناك وإنما حرجو 

1 من الرق » فقال ناس من المسلمين : صدقوا يا رسول الله ردهم إلمم» فغضب 
8 ا وقال : هم عنقاء ا۷۳ 


: £ النساء‎ )۷١( 

(۱۷۲) انظر رو ۰ ا جناي الإسلامي لعبد القادر عودة ج ١‏ ص ٠١۲‏ وامتناع المسلمين عن رد الأقاء 
إلى قريش بيغا تنص المعاهدة التي أبرمت في ال حديبية على رد من ينجي مسلما إلى المشركين » لأ الأقاء 
في نظر قريش مال » ولا نص على رد الأموال . 


YT 


١‏ _حقوق وواجبات أثناء الحرب 

هید 

إن مبادئ الإسلام واضحة أشد الوضوح فيما يتعلق بالحرب » فقد أنشاً ها 
الاسلام من الأداب والتقاليد ما لم يسبق للبشرية ان عرفت مثله قبل الاسلام» 
ولا تقيدت بنظائره أمة في جميع العصور والاأزمان» فقد أوجب الإسلام على القادة 
واجنود المتحاربين الالتزام با يتفق مع الشهامة والنبل والامتناع عن كل ما يشين كرامة 
الانسان. 

اقل وجب السام على المتحاربين عموما أن لك يبداوا حرا ٻالغدر وأن جتنبوا 
الفتك بالاعداء غيلة» ٠١‏ وان لا یقتلوا امرأة ولا صبیاً ولا شیخاً عاجزاً ولا مقعداً ولا رجلا 
من طعا للعبادة. 


قال ابن إسحاق : حدثني ميد الطويل عن الحسن عن مرة بن جندب قال : 
«(ما قاء رسول الله لړ في مقام قط ففارقه » حتى يأمرنا بالصدقة وپہانا عر 
المغلة )""' , 


ن سند هذه الاداب والتقاليد الحربية قوي جدا في القران الكرم » فقد حدث 
يوم غزوة أحد أن تراجع المسلمون فمثل المشركون بقتلاهم فغضب النبي مر حين 
ری غمه رة پين القتلى الممثل بہم فقال : لثن أظفرني الله : بهم لامثلن بضعفى ما 
مثلوا بنا) فانزل الله سبحانه وتعالی قوله : إ إن عاقيشم فعاقبوا بول ما عوقبتم 


به ورن ص رھ o‏ م لهو حير للصابرينَ *٭ واصبر وم صبرڭٌ إل بالل .. Vf‏ 
فال عله ا السا : وبل نص ۷(۲ . 


(۱۷۳) انظر سیق ابن اسحاق تحقیق محمد حید الله ص ۳۱٣‏ فاس ۱۳۹۹ ٩۱۹۷م‏ . 
۱۷٤(‏ التحل ۱۹ : ۱۲۹س ۱۲۷ . 
(۱۷۰) موجز تفسیر أبن ثور : محمد عل الصابولي. یروث ٤٠۲‏ ١ه.‏ 


۱ ٥ 


الأدة الغالغة والعشروك 


فى حالة الحرب لا يجوز قتل الأطفال والنساء والشيوخ والمنقطعين للعبادة ممن 
لامشاركة همم في القتال » ولا بطع الشجر ولا تهب الأموال ولا خرب المنشات المدنية 
لا يمل بالقتيل . وللجريح الحق في آن یداوی وللاأسیر أن يطعم ویؤوی . 


(۲۳) قال الرسول الأعظم مله : ١‏ إنغا بعتت لأتمم صالمح الأحلاق )""'“ کج 
قال : «إغا انا رمه مهداة ۷7۷ َ6 اه قال : (( استوصوا بالاسارى حرا ۷۸ . 

ولا حضرته مله الوفاة أوصى قائلا : « انفذوا بعث أسامة )""' وبعدما بايع 
المسلمون أبا بكر الصديقق بالخلافة سار ع إلى إنفاذ الجيش الذي ولى الرسول قيادته 
إلى أسامة » وقد وصف الطبري خرو ج أي بكر لوداع الجيش وهو ماش وأسامة 
راكب » ثم ذكر ما أوصى خليفة رسول الله الجيش قائلاً : 

( يا أا الناس : قفوا أوصكم بعشر فاحفظوها عني : 

| س لا تخونوا ولا تجلا . 

۲ س لا تغدروا ولا نمتلا . 

۴ لا تقتلوا طفلا صغيراً ‏ 

» س ولا شیخا کبیا‎ ٤ 

© لا مراة 

» ولا تعقروا خلا ولا تحرقوه‎ - ٦ 

۷ ولا تقطعوا شجرة مثمرة › 

۸ س ولا تنضوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأ كلة » 


. أحرجه البخاري في الأدب عن أي هريرة‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) أحرجه الحا في مستدركه عن أي هريرة . 

. أحرجه الطبراني في الكبير عن أبي عزير‎ )١۷۸( 

(۱۷۹) انظر عتہذیب سيق ابن هشام تحقیق عبد السلام هارون ص ۳۱١‏ مصر ۱٤١۰۸‏ . 


۲٦ 


٩‏ وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أتشسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغو 
١ ١‏ وسوف تقدمون على قوم ياتونكم بانية فيما ألوان الطعام فإذا كلم منبا 
شيعا بعد شيء فاذکروا اسم الله عليه ) .('“ . 


. ۲۲٢ الطبري تارم الرسل ولملوك تحقيق محمد أبو الفضل راهم ج ۳ ص‎ )١۸٠( 


4 


١‏ حرمة الميت 


ج 


مهید 


لقد كرم خالق الكون العظم بني ادم نکرھا کہا وفضتلھم عل کٹیر ن 
لوقا قال سبحانه نه وتعال 8 ا ي اه رحماام ف ا 
ا )1۸۹( 
س را ب س ب £ یږ هة 2 ره 
عل تکرم الله عز وجل بني ادم أحياءُ وأموان بقوله سبحانه وتعالی : 4 الم 
ا لاض كفاتاً * ایا وامواتا 4 وبقوله عر من قائل : # مها 
م وفيا عي دک ° مھا ركم تار ری ٠۹4‏ . 
سلما لدیل آم س امو کد و کی ا ر 
پیٹ ي لأزٍضِ یری کف يراري,ٍ سا5 احی قال یا اتی اعَجرْت ان 
اون مل هدا عراب وار سنوا5 اي فاص من النادمين , 
وتکریماً لانسان جعل الاسلام دفن الميت فريضة على الكفاية › لا فی ترکه 
دون دفن هتكاً لحرمة اميت » تفريطا بكرامة الانسان . 


المادة الرابعة والعشرون 


حرمة اليت واجبة شرعا > وع الدولة واجتمع حهاية جثان الميت ودفنه وتنفيذ 
وصاياه وفْقا لاحکام ينه » ومنح التشهير به . 


۷۰ : ٩۷ الاسراء‎ )۱۸۱( 

(۱۸۲) المرسلات ۷۲۷ : ۲۰ و٣۲‏ انظر تفسير هاتين الاين ص ۲١‏ في كتابنا ( الشيخ عبد القادر المغري ) 
مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق ۱۹٦۰‏ . 

,. 0٥۵ : ۲۰ طه‎ )۸۲( 

(4 ۸ الائدة ه : ۳۹ . 


(Y4)‏ ننس هده المادة على واجبات الدولة وامجتمع حرمة للميت التي يلتزم 
ہا الانسان المؤمن ديانة وحلقا 6 وتتمثل هده الواجہات ٤‏ الامور التالية : 


لا حاية جثان ايت من أي اعتد اء أو إهانة مکن تعرضه إلا لان 
الرسول ع نى عن المغلة بالميت والقتيل لا بل إنه قال : ( کسر عظم امیت ککسر 
عظم ا لحي ٤‏ الام 0 


انيا _ العمل على دفن ميت وفتق أحكام دينه » واظهار التكرم اللائق -جنازته 
ولقبو بعد الدفن لقول النبي عه : ١‏ إذا رأيع الجنازة فقوموا هما حتى تخلفكم 
أ توضسع 4 . وقوله عليه السلام : (إدا تبعتم جنازة فلا مجلسوا حتسی 
توضع »"“"“ » وحث عليه الصلاة والسلام على الامتناع عن وطئ القبور أو الجلوس" 
علیما بقوله : « لمن ججلس حدم على جمرة فتحترق ثیابه فتخلص إلى جاده خير له من 
أن جلس عل قر , 


الا العمل على تنفيذ وصية اميت » وفق أحكام دينه » لأ رصية اليت 


واجبة التنفی إذ لا رث له » عملاً بقول الله عر وجل إلا .. من بعد وصرية 
وصی بها أو دين 4" والوصية الواجبة التنفيذ هي الممكنة على أن تكون ببر أو 
معروف . 


رابعا الحؤول دون التشهير بالميت لني الرسول عليه الصلاة والسلام عن 
سب الأموات إذ قال : « ساب الموقى كالمشف عل الملكة )7" وقوله : ١‏ لا تسبوا 


, احرج ابن ماجه عن آم سلمة‎ )۱۸٩( 
. احرج البخاري ومسلم عن عامر بن ربيعة‎ )۱۸٩( 
. احرجه مسلم عن اي سعيد‎ )۷( 


(۱۸۸) أحرجه مسام وأحمد في مسنده عن أي هريرة . 
(۸۹) الئساع £ : ١‏ 


. أحرجه الطبراني في الكبير عن ابن عمر‎ )١۹٠( 


۹ 


الأموات فترذوا الأحياء »'“'“ . وقوله عليه السلام : « اذكروا محاسن موتا وكفوا عن 
مساوئهم 0۹ ۰ 


. أخحرجه أحمد والترمذي عن المي‎ )۱۹١( 
. اخحرجه البيهقي في السنن عن ابن عمر‎ )۱۹۲( 


۰ 


a ۱۲‏ شلد الوثيقة الشرعية وتفسرها 
المادة الخامسة والعشرون 
أ كل الحقوق والحريات والواجبات المقررة في هذه الوثيقة مقيدة بأحكام 
الشريعة الاسلامية ومقاصدها . 
ب الشريعة الإسلامية بمصادرها الاساسية المعتمدة هي المرجع الوحيد 


لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة » ويرجع عند الاحتلاف إلى أهل العلم 
المتخصصين . 


)۲١(‏ أوضعت هذه النبذة لتكون قيدأً احترازياً لأي حكم ورد في نص 
المشرو ع » بانه لا يخال 7 مکن أن شخالف أحکام الشريعة الاسلامية ومقاصدها ) 
وسنلحق بالفقرة ( ب ) التالية اقتراحا بتعيين مرجع لتفسير وتوضيح أي مادة من مواد 
الوئيقة عند الاحتلاف . 

َ6 نمدم اقتراحا حر بضر وره إضافة مادة إلى اشرو ع تنعلق باللغات التي 
سیدون فيا عند اقراره . 


)۲٥(‏ ب اقتراح 
j‏ 
لقد تم بعد تدوين هذا المشرو ع انشاء ( جمع الفقه الإسلامي ) ملحقا بمنظمة 
بتفسير أحكام هذه الوثيقة والفصل باي احتلاف في شانما . 


ملاحظة هامة 


۲ ك 
إن اللجنة التي وضعت مشرو ع هذه الوثيقة . كانت قد الفت بناءُ على طلب 
من منظمة الموغر الاسلامي وقد رفع ليا مشرو ع بعد وصبعه . 
۳1 


ولم يتسن حتى اليوم لمنظمة امغر الإسلامي عرض المشروع على موعر للقمة 
الإسلامية في دورة له عادية ليرى رأيه في اقراره . 
ولقد كتب ال مشرو ع باللغة العربية طبعاً »> غير أن ميثاق ( امقر الإسلامي ) 
الموقعم من قبل الدول الإسلامية في مرها المنعقد ما بين ٠١‏ إلى ٠۸‏ حرم سنة 
۲ هھ الموافق ال ۲۹ شباط ( فبرایر ) إلى ٤‏ آذار ( مارس ) سنة ٠۱۹۷۲‏ م 
والمسجل بعد نفاذه في هيئة الأم المتحدة عملا بالمادة ٠١۲‏ من ميثاقها » بتاريخ اول 
O‏ 
: : العريية والانكليزية والفرنسية ) وهى اللغات الرس مية خختلف الدول الإسلامية › نما 
يوجب ان يترجم المشرو ع إلى اللغتين الإنكليزية والفرنسية . فإذا ما ترجم إلى اللختين 
المذكورتين قبل عرضه على مور القمة الإسلامي » فنحن نقترح إضافة فقرة بالنص 
اتال : 


(کتبت هذه الشرعة بالعربية لسان القران المبين» م ترمت ال الانكليزية 
والفرنسية » واللغات الثلاث معتمدة جميعها) . 


, , + س 
وهدا النص مستوحی من نەس اللادة التامتة والعشر ين الذي اقر ف النظام 
الاساسي مجلة العدل الإسلامية الدولية"*' . 


انی س رار 


۾ دغواهم فيها سبخانك الله جیهم فيا سلا واحر حر دعواهم ان 
البحمك لله 0 لله رسب ب العالمين 4 


)١۹۳(‏ كان مشرو ع نظام محكمة العدل الاسلامية الدولية ينص على أن ر اللغات الرمية للمحكمة هي : العربية 
والانكليزية والفرنسية ) وعند الةراءة الأحيرة للمة روع سنة ۱۹۸۲ م أقرت نة مؤلفة من الدكتور عدنان 
الخطيب والشيخ صبحي الصال والاستاذ عبد الله لاني عضر محكمة العدل الدولية في لاهاي النص 
التالى : ( العربية لسان اقآ المبين » لغة امحكمة الأول » وي مع الإنكليرية والفرنسية اللغات الرمية 
المعتمدة ) فعسى أن تعتمد مثل هذه الصياغة في مشرو ع وثيقة ( حقوق الإئسان في الإسلام ). 


۲ 


كلمة لا بد منہا DeSean‏ 
تصدير ( فكرة الاإنسان وحقوقه في الإأسلام ) بقلم الدكتور إبراهم مدكرر Veen‏ 
اس تهید Fess‏ 
۲ السعادة Nleseesesesessenenessenennesneenesensanesisenenenensnaneeaeenannsnnns‏ 
۳ حرية الرأي والفكر Meese‏ 
٤‏ استقلال الارادة DAeeeesesesesessesessseseereenseneneneseeesnennns‏ 
ه_الانسان الكامل Possess‏ 
٦‏ الق الائسانية في الاسلام Pesce‏ 
۷ تکرے الانسان وحقن دمه Phseureseceseansenesesessennanesseneenasenesennnns‏ 
۸ نصة الضعيف وحرير الرقيق POs‏ 
٩۹‏ حقوق المرأة PVs‏ 
١ ٠‏ الأحوة والعدالة والمساواة Assesses‏ 
١ ١‏ س الشوری PAoeseseseessseesnasenessersseasanseneseseseseenenenseensnnns‏ 
۲ س اشترا کي الاسلام Deseret‏ 
۴ حقوق الائنسان في الاسلام Peers‏ 
١ ٤‏ السا الديني TOs‏ 
١ ©‏ س المييز العنصري Dleeesessaessesessseensssssssssessesensaerensesnesennns‏ 
١١‏ نظام الحكم في الاسلام PAs‏ 


T4 


شرعة حقرق الانسات ف الالام EO eens‏ 
نص دير Vineness enanenennaaunansnanseraermsnsevenaensrnsnsnnanananesnenanennnsnnan‏ 
| س الحقوق الاساسية Eq esses‏ 
۲ الحقوق السياسية ON aueceaseeneseassnesenenenessensenrenenrserenennseeneeness‏ 
۴ حقوق الاسة OY sss‏ 
٤‏ حق الانعاء والحنسية Ofer‏ 
٥‏ حقوق التعلم والتربية Oo esen‏ 
حقوق العمل والضمان الاجتاعي OY ececeneesnenensnsssaneennnennnnenanenennanenns‏ 
۷ حقوق الكسب والانتفاع والملكية الأدبية OV esase‏ 
۸ حقوق التقاضي OA uesensesusseuseannnnennanannseneneneenensannnneenananenananns‏ 
٩‏ حق التنقل واللجوء Pe ueeseensesursennenaneenenasanenanenannsanennenenanannanens‏ 
١٠١‏ حقوق وواجبات أثناء اروب Veeseesecesesesssneeerenneeenessnnns‏ 
١‏ ١س‏ حرمة الميت Yess‏ 
٢‏ اقتراح مقدم إلى منظمة امور الاسلامي Eee‏ 
مشرو ع حقوق الإنسان في الإسلام YO esses‏ 
| الخحقوق الاساسية NVeeenenseseesesensneseenenserenereneearesenenesnsnnenns‏ 
۲ الحقوق السياسية AV‏ 
۴ حقوق اة AV‏ 
٤‏ س حق الانغاء واحنسية QO‏ 
© س حقوق التعلم والتربية Vues nannnaeenereenseenesnanenns‏ 

س حقوق العمل والضمان الاجټاعي oes‏ 

۷ حقوق الكسب والانتفاع والملكية الأدبية sees‏ 

۸ حقوق التقاضي Neuere‏ 

NY ouucasesseesesensunesenareeseneereanassnnannnnaneaannenns س حق التنقل واللجوء‎ ٩ 

۰ ۱ حقوق وواجبات أثناء الحرب NYO‏ 

١س‏ حرمة الميث NYASeeseessessssensseneneneenesannenneneneererenserenneensnnens‏ 

YPN esses حدود هذه الوثيقة الشرعية وتفسيرها‎ ١۲ 


حقوق الانسان في الاسلام : اول تقنين لمبادئ الشريعة الاسلامية...: مشرو ع مرفوع إل 
مدظمة امور الإسلامي/تصدير باستيعاب إبراهم مذكور؛ شرح رتعليق عدنان الخطيب . 
دمشیق : دار طلاس › ۲ .١۱۲ص‏ ؛ سم. 


١‏ س ٤۳ر‏ خطي ح ۲ العنوان ۳۲ ب الخطیب ٤۲‏ س مدكور 
مكتبة الأسد 


رقم الایداع ۱۹۹۱/۱۲/۱۲۰۰ 
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